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
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء 

ــن: ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــيدنا محم ــلين، س والمرس

أما بعد:

فهــذه مجموعــة مــن الأبحــاث الرجاليــة التــي ألقيناهــا عــى جمــع مــن 
طلبــة البحــث الخــارج في الحــوزة العلميــة في النجــف الأشرف، وكان محــور 
ــوال  ــادق)×( والأق ــام الص ــن الإم ــز ع ــيل حَري ــن مراس ــا ع ــث فيه الحدي
في المســألة، ووجهــات النظــر المقدمــة في المقــام مــن قبــل الأعــام، محاولــن 

ــق عليهــا. طرحهــا والتعلي

وقــد رغــب جمــع ممــن حــر هــذه الأبحــاث إخراجهــا بصيغــة كتاب 
لتعميــم الفائــدة، فــكان هــذا الــذي بــن يديكم .

نسال الله تعالى أنْ يوفقنا في مسعانا إنه خير معين .

                             والحمد لله رب العالمين.
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تمهيد:

ــة  ــو محاول ــا ه ــث، إن ــذا البح ــف وراء ه ــي تق ــية الت ــرة الأساس الفك
توجيــه أكثــر مــن مئتــي روايــة رواهــا حريــز عــن الإمــام الصــادق)×( بــا 

ظاهــره الروايــة المبــاشرة، ولكــن المشــكلة التــي تمنــع مــن الحمــل عــى الرواية 
المبــاشرة إنــا هــو حديــث لبعــض الأعــام مــن أن حريــزاً لم يــروِ عــن الإمــام 
الصــادق)×( مبــاشرة إلّ روايتــن، وبالتــالي صــرّت هــذه المقولــة روايــات 
حريــز -التــي ظاهرهــا المبــاشرة- مراســيل، ومعلــوم أن حكــم المراســيل غــر 
حكــم المســانيد في الاعتبــار والاعتــاد عليهــا في مقــام الاســتدلال والدليليــة، 
ومــن هنــا صــار لزامــاً علينــا البحــث في هــذه الدائــرة مــن الــكلام، ومحاولــة 
الخــروج بنتيجــة إمــا أن نعــرف بكونهــا مــن المراســيل أو كونهــا مــن المســانيد، 
والفــرق بينهــا واضــح ومهــم وأســاسي، خصوصــاً مــع انتشــارها في مــدى 

واســع مــن الأبــواب الفقهيــة .
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ثم انه يقع الكلام في عدة مقامات:  

المقام الأول: 

الخطوط العامة لشخصية حريز بن عبد الله السجستاني

يعــدّ حريــز مــن الشــخصيات الروائيــة المهّمــة عنــد الإماميــة، والمتتبــع 
ــل  ــوح أن الرج ــعر بوض ــه يستش ــام مع ــل الأع ــخصية وتعام ــرته الش لمس
ــه،  ــه ومعاصري ــن أقران ــن م ــن الآخري ــزه ع ــدة تمي ــال فري ــع بخص كان يتمت
ــات أهــل البيــت)^(، ومــن كلــات  ــه دوراً مهــاً في نقــل رواي فقــد كان ل
ــيخ  ــاشي)( والش ــدوق)( والنج ــيخ الص ــام كالش ــن الأع ــع م جم

الطــوسي)(، يتضــح لنــا أن كتبــه ومروياتــه كانــت محــل اهتــام الأعــام 
ــن  ــة وم ــب الأربع ــاب الكت ــل أصح ــن قب ــاً م ــرة، خصوص ــك الف في تل
بعدهــم، فهــذا الصــدوق )+( جعــل كتــاب حريــز بــن عبــد الله السجســتاني 
أول الكتــب التــي اعتمدهــا كمصــادر في تأليــف كتابــه الشــهير)من لايحــره 
الفقيــه(، ووصــف كتــاب حريــز بأنــه كتــاب مشــهور معتمــد عليــه مــن قبــل 
الأصحــاب وعليــه المعــوّل، وهــذا مــؤشر واضــح لمــا يتمتــع بــه حريــز نفســه 

مــن ســات عاليــة وأوصــاف جليلــة.

ولكن:

مــع ذلــك لم تخــلُ ســرته الشــخصية مــن إشــارات إلى جملــة جهــات 
ــات  ــك الجه ــم تل ــل أه ــا، ولع ــق منه ــا والتحق ــث فيه ــد بح ــاج إلى مزي نحت
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ــيله-كما  ــه أو مراس ــكلام- روايات ــل ال ــث مح ــوع البح ــي موض ــي ه -والت
قيــل- عــن الإمــام الصــادق)×(، وأنــه لم يســمع منــه)×( ســوى حديثــن، 
ــدور  ــث ي ــذا البح ــالي فه ــا، وبالت ــات منه ــة المئ ــذه الصيغ ــوارد به ــع أن ال م
حــول هــذه الجهــة، والمــراد تحقيــق هــذه الجهــة وتنقيحهــا والوقوف-بالمقــدار 

ــدار ممكــن. ــى حقيقتهــا وواقعهــا بأقــى مق الممكــن- ع

في البدايــة لا بــد مــن سرد واســتعراض كلــات أهــل الســر والتراجــم 
بحــق حريــز، ومــن ثــم نحــاول الخــروج بجملــة معطيــات رجاليــة للرجــل، 
نعتبرهــا تمثــل الملامــح العامــة لشــخصيته وســاته الأساســية؛ حتــى يمكــن 
ــا في  ــة وروده ــن جه ــا م ــوق به ــات موث ــا معطي ــا باعتباره ــاء عليه ــا البن لن
الكتــب الثابتــة والمعتــرة، ونعتقــد أن هــذه طريقــة جيــدة لبنــاء الإطــار العــام 

للشــخصيات الروائيــة وإن احتاجــت إلى مزيــد جهــد وعنايــة.
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أولاً: مجموع ما أشار اليه الكشي في رجاله عن حريز:

1-مــا أشــار اليــه في معــرض حديثــه عــن حريــز وفضـــل بــن عبــد  
ــور))). ــن منص ــة ب ــاق))) وحذيف ــك البقب لمل

))حمدويه ومحمد، قالا:

ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــوان، ع ــن صف ــى، ع ــن عيس ــد ب ــا محم حدثن
الحجــاج، قــال: ســأل أبــو العبــاس فضــل البقبــاق لحريــز الإذن عــى أبي عبــد 
الله)×(، فلــم يــأذن لــه، فعــاوده))) فلــم يــأذن لــه، فقــال: أي شيء للرجــل 
ــه، فقــال: قــد عاقبــت،  ــة غلامــه؟ قــال: عــى قــدر ذنوب أن يبلــغ مــن عقوب
ــزاً  ــك، إن حري ــت ذل ــك إني فعل ــال: ويح ــع، ق ــا صن ــم مم ــزاً بأعظ والله حري
جــرّد الســيف، ثــم قــال: أمــا لــو كان حذيفــة بــن منصــور مــا عــاودني فيــه 

)))   قــال النجــاشي: ))الفضــل بــن عبــد الملــك، أبــو العبــاس البقبــاق، مــولى، كــوفي، 
ثقــة، عــن، روى عــن أبي عبــد الله)×(، لــه كتاب يرويــه داود بــن حصــن((. النجاشي، 

فهرســت اســاء مصنفــي الشــيعة: ص308 الرقــم 843.
ــة مــن الفقهــاء الأعــام والرؤســاء  ــة أو العددي ــد في رســالته الهلالي وعــدّه الشــيخ المفي
المأخــوذ عنهــم الحــال والحــرام والفتيــا والأحــكام، الذيــن لا يطعــن عليهــم ولا طريــق 

لــذم واحــد منهــم. ينظــر: بحــر العلــوم، الفوائــد الرجاليــة : 184/3.
)))   قــال النجــاشي: ))حذيفــة بــن منصــور بــن كثــر، أبــو محمد،ثقــة، روى عــن ابي عبد 
الله)×( وابي جعفــر)×( وابي الحســن )×( وابنــاه الحســن ومحمــد رويــا الحديــث، لــه 

كتاب((.
)))   عاوده بالمسألة: سأله مرة أخرى.
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ــت: لا(( ))). ــد أن قل بع

ــال:  ــى، ق ــن عيس ــد ب ــي محم ــال: حدثن ــر، ق ــن نص ــد ب 2-))محم
حدثنــي يونــس بــن عبــد الرحمــن، قــال: قلــت لحريــز يومــاً: يــا أبــا عبــد الله 
كــم يحزيــك أن تمســح مــن شــعر رأســك في وضوئــك للصــاة ؟ قــال: بقــدر 
ثــاث أصابــع، وأومــأ بالســبابة والوســطى والثالثــة، وكان يونــس يذكــر عنــه 

ــراً(())). فقهــاً كث

وأشار الكشي إلى ذلك في موضع آخر))).

تنبيه:

في الروايــة إشــارة إلى مســألة مهمــة صــارت محــل خــاف بــن الأعلام 
إلى يومنــا هــذا  ألا وهــي قــدرة محمــد بــن عيســى بــن عبيــد اليقطينــي عــى 
الروايــة عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن، ففيهــا إشــارة واضحــة إلى روايتــه عــن 
ــس  ــن يون ــة ع ــرة فقهي ــات كث ــل رواي ــق لتحصي ــه كان الطري ــس، ولعّل يون

مــن حريــز، فلاحــظ. 

3- مــا ذكــره في معــرض حديثــه عــن ابــن مســكان ))) وحريــز 

)))   الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ص401 الرقم615، ص447 الرقم 717.
)))   المصدر نفسه: ص401-402 الرقم 616.
)))   ينظر: المصدر نفسه: ص449  الرقم 719.

)))   ))عبــد الله بــن مســكان، أبــو محمــد، مــولى عنــزة، ثقــة، عــن، روى عــن أبي الحســن 
موســى)×(، وقيــل: إنــه روى عــن أبي عبــد الله)×( وليــس بثبــت، لــه كتــب منهــا: 
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السجســتاني:

ــد بــن نُصــر، قال:حدثنــي  ))محمــد بــن مســعود، قــال: حدثنــي حمي
محمــد بــن عيســى، عــن يونــس، قــال: لم يســمع حريــز  بــن عبــد الله عــن أبي 
عبــد الله)×( إلّ حديثــاً أو حديثــن، وكذلــك عبــد الله بــن مســكان لم يســمع 
إلّ حديــث )مــن أدرك المشــعر فقــد أدرك الحــج(، وكان مــن أروى أصحــاب 
ــوع  ــل طل ــعر قب ــن أدرك المش ــون: م ــا يقول ــد الله)×(، وكان أصحابن أبي عب
الفجــر فقــد أدرك الحــج، وحدثنــي)))  ابــن أبي عمــر وأحســبه أنــه رواه لــه: 
مــن أدركــه قبــل الــزوال مــن يــوم النحــر فقــد أدرك الحــج، وزعــم يونــس 
ــه  ــا وأجاب ــأله عنه ــد الله)×( يس ــائل إلى أبي عب ــكان سرح بمس ــن مس أن اب
عليهــا، مــن ذلــك مــا خــرج إليــه مــع إبراهيــم بــن ميمــون، كتــب إليــه يســأله 
عــن خــي دلّــس نفســه عــى امــرأة ؟ قــال: يفــرّق بينهــا، ويوجــع ظهــره. 

وذلــك أن ابــن مســكان كان رجــاً مــوسراً، وكان يتلقــى أصحابــه اذا 

كتــاب في الإمامــة وكتــاب في الحــال والحــرام.... مــات في أيــام ابي الحســن )×( قبــل 
الحادثــة((. النجــاشي، فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة: ص 215-214.

وفي تنقيــح المقــال: ))أراد بالحادثــة حادثــة حملــه مــن الحجــاز عــى طريــق البصرة وحبســه 
)×(، أو وقــوع الوقــف وارتــداد الشــيعة بعــد موتــه ان كان المــراد بــأبي الحســن الكاظــم 
ــال في  ــح المق ــاني ، تنقي ــا )×(. المامق ــراد الرض ــان ان كان الم ــه الى خراس )×(، وحمل

أحــوال الرجــال: 2/ 216. 
ــات  ــذه الجم ــل له ــو الناق ــى، اذ ه ــن عيس ــد ب ــر إلى محم ــوع الضم ــر رج )))   الظاه
عــن يونــس، ثــم يقــول: وأحســب أن ابــن مســكان روى الحديــث الآتي لابــن أبي عمــر 

ــخ(. ــعر قبل....)ال ــن أدرك المش ــو: م وه
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قدمــوا، فيأخــذ مــا عندهــم.

وزعــم أبــو النــرّ محمــد بــن مســعود أن ابــن مســكان كان لا يدخــل 
ــن  ــمع م ــكان يس ــه، ف ــقّ إجلال ــه ح ــفقة ألّ يوفي ــد الله )×(ش ــى أبي عب ع

ــه )× ))).  ــاً ل ــه إجــالاً وإعظام ــى أن يدخــل علي ــه ويأب أصحاب

وفي هذه الرواية إشارة إلى أمرين مهمين:

الأمر الأول:

ــاً أو  ــادق)×( إلّ حديث ــام الص ــن الإم ــمع م ــز لم يس ــوى أن حري دع
ــوص  ــداً في خص ــاً واح ــمع إلّ حديث ــم يس ــكان فل ــن مس ــا اب ــن، وأم حديث

ــج. ــائل الح مس

ــك  ــى ذل ــة أن معن ــذا، بمعي ــا ه ــاس في بحثن ــو الأس ــر ه ــذا الأم وه
صــرورة كل روايــات حريــز عــن الإمــام الصــادق)×( في عــداد المراســيل-
طبعــاً ماعــدا الحديثــن المشــار إليهــا -وســيأتي مزيــد كلام مــن هــذه الجهــة-.

الأمر الثاني:

وهــو الإشــارة إلى مســألة مهمــة تعرضنــا للحديــث عنهــا في مراســيل 
ابــن أبي عمــر عــن الإمــام الصــادق)×(، وحاصلهــا:

أن الاســتعانة بالواســطة في الروايــة لا يعنــي بالــرورة وجــود 

)))   الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ص447 الرقم 716.
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الفــارق الزمنــي الطبقــي بــن الــراوي والمــروي عنــه؛ وذلــك لعــدم انحصــار 
الداعــي في ظهــور الواســطة في الروايــة بعــدم المعــاصرة الزمانيــة، بــل يمكــن 
أن يكــون منشــؤه ذلــك، ويمكــن أن يكــون منشــؤه حــالات خاصــة أخــرى 
تمنــع الروايــة المبــاشرة عــن المــروي عنــه  حتــى مــع المعــاصرة الزمنيــة، كــا 
لــو كان المــروي عنــه غــر متــاح اللقــاء بــه لســبب أو لآخــر، كــا لــو كان في 
ــة-إن صــحّ  ــة مــن الحصــار والإقامــة الجبري الســجن أو في مــرض أو في حال
التعبــر- مــن قبــل الســلطات تمنــع كل أحــد مــن الدخــول عليــه والوصــول 
ــم  ــب حياته ــة)^( في أغل ــال الأئم ــك ح ــا كان ذل ــه، ك ــاء ب ــه واللق إلي
ــر  ــة لا تتوف ــات خاص ــف ورواي ــه بمواق ــروي عن ــاص الم ــة، أو اختص المبارك
ــه  ــة لقرب ــة خاص ــة أو عبادي ــبات اجتماعي ــوره مناس ــا في حض ــع، ك للجمي
ــا إذا  ــال م ــا في ح ــك، أو ك ــو ذل ــه ونح ــروي عن ــن الم ــبي م ــكاني أو النسََ الم
اعتقــد الــراوي أن التــاس المبــاشر مــع المــروي عنــه يمنــع مــن اعطــاء المــروي 
عنــه حقــه في التبجيــل والتقديــر والاحــرام مخافــة عــدم إعطائــه حقــه، أو أن 
يكــون ثقيــاً عليــه ونحــو ذلــك، كــا كان الحــال في ابــن مســكان مــع الإمــام 
ــث إدراك  ــاشرة حدي ــه)×( مب ــمع من ــل وإن س ــإن الرج ــادق)×(، ف الص
المشــعر، إلّ أنــه روى عنــه روايــات أخــرى بالواســطة؛ مخافــة عــدم إعطائــه 
حقــه في الاحــرام والتقديــر؛  ولذلــك لجــأ إلى الســاع مــن أصحــاب الإمــام 
ــار  ــذي أش ــه)×(، وال ــاشر من ــاع المب ــى الس ــه ع ــع قدرت ــادق)×( م الص
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إليــه الكــي بقولــه: )وكان يســمع مــن أصحابــه()))، وهــو تعبــر آخــر عــن 
الاســتعانة بالواســطة في الروايــة عــن الإمــام الصــادق)×( عــى الرغــم مــن 

ــة . ــاصرة الزمني المع

ــر في  ــح للناظ ــة، تتي ــة الأهمي ــة في غاي ــة والتفات ــألة مهم ــذه مس وه
ــا إلّ  ــتقيم أمره ــي لايس ــانيد الت ــن الأس ــرة م ــة كب ــر جمل ــانيد أن يُف الأس

ــة. ــن الرواي ــكل م ــذا الش ــورة وه ــذه الص ــى ه ــل ع بالحم

4-))محمــد بــن مســعود، قــال: حدثنــي جعفــر بــن أحمــد بــن أيــوب، 
قــال: حدثنــي العمركــي، قال:حدثنــي أحمــد بــن شــيبة، عــن يحيــى بــن المثنى، 

عــن عــي بــن الحســن بــن ربــاط، عــن حريــز قــال:

دخلــت عــى أبي حنيفــة وعنــده كتــب كادت تحــول فيــا بيننــا وبينــه، 
فقــال لي: هــذه الكتــب كلهــا في الطــاق، وانتــم؟))) وأقبــل يقلّــب بيــده، قال: 
فقلــت: نحــن نجمــع هــذا كلــه في حــرف، قــال: ومــا هــو؟ قــال: قلــت قولــه 
ةَ(  تِـِـنَّ وَأَحصُــواْ ٱلعِــدَّ قُوهُــنَّ لعِِدَّ قتُــمُ ‌ٱلنِّسَــاءَ فَطَلِّ ا ‌ٱلنَّبـِـيُّ ‌إذَِا ‌طَلَّ َ تعــالى: )‌يَــٰٓـأَيُّ
)))، فقــال لي: فأنــت لا تعلــم شــيئاً إلّ بروايــة؟ قلت: أجــل، فقــال لي: ماتقول 

ــعين  ــعة وتس ــعمائة وتس ــأدّى تس ــم، ف ــف دره ــه أل ــت مكاتبت ــب كان في مُكات
ــا  ــف نحــدّه؟ فقلت:عنــدي بعينه ــي الزنــا- كي ــاً، ثــم أحدث-يعن درهم

)))   المصدر السابق.
)))   أي وانتم لستم كذلك، وليس عندكم مثل هذه  الكتب.

)))   سورة الطلاق: الآية 1.



بحوث رجالية في مراسيل حريز18

ــاً)×(  ــر)×(: أن علي ــن أبي جعف ــلم، ع ــن مس ــد ب ــي محم ــث، حدثن حدي
ــه وبنصفــه وببعضــه بقــدر أدائــه، فقــال لي: أمــا  كان يــرب بالســوط وبثلث
أني أســألك عــن مســألة لا يكــون فيهــا شيء، فــا تقــول في جمــل أُخــرج مــن 
البحــر؟ فقلــت: إن شــاء فليكــن جمــاً، وإن شـــاء فليكــن بقــرة، إن كانــت 

ــا(( ))).  ــاه، وإلّ ف ــوس أكلن ــه فل علي

ــن داود الحــداد، عــن  ــا عــي ب 5-))إســحاق بــن محمــد، قــال: حدثن
حريــز بــن عبــد الله، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله)×( فدخــل عليــه حمــران 
بــن أعــن وجويريــة بــن أســاء، فلــا خرجــا قــال: أمــا حمــران فمؤمــن، ومــا 

جويريــة فزنديــق لا يفلــح أبــداً، فقتــل هــارون جويريــة بعــد ذلــك(())).

6-))محمــد بــن مســعود، قــال: حدثنــي إســحاق بــن محمــد البــري، 
:قــال: حدثنــي عــي بــن داود الحــداد، عــن حريــز بــن عبــد الله، قــال: كنــت 
عنــد أبي عبــد الله)×( فدخــل عليــه حمــران بــن أ،عــن وجويريــة بــن أســاء 
ــن،)))  ــه لح ــة أن ــد جويري ــع عن ــكلام فوق ــد الله)×( ب ــو عب ــم أب ــال: فتكل ق
قــال: فقــال لــه: أنــت ســيد بنــي هاشــم، والمؤمــل للأمــور الجســـام تلحــن 

)))   الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ص448 الرقم 718.
)))   المصدر نفسه: ص254 الرقم311.

)))   لحــن في كلامــه أو في القــراءة :أخطــأ في الإعــراب وخالــف وجــه الصــواب، ولحنــاً 
لفــان: قــال لــه قــولاً يفهمــه عنــه ويخفــى عــى غــره لانــه يمليــه بالتوريــة عــن الواضح 

لمفهوم. ا
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في كلامــك؟! قــال: فقـــال: دعنــا مــن تيهــك)))، فلــا خرجا، قــال: أمــا حمران 
فمؤمــن لايرجــع أبــداً، وأمــا جويريــة فزنديــق لا يفلــح أبــداً، فقتلــه هــارون 

بعــد ذلــك(( ))).

7-))حدثنــا محمــد بــن مســعود، قــال: حدثنــي ابــن أزداد بــن المغــرة، 
قــال: حدثنــي الفضــل بــن شــاذان، عــن ابــن أبي عمــر، عن حمــاد بن عيســى، 
ــو أدركــت عكرمــة  ــو جعفــر)×( ل ــال أب ــال: ق ــز، عــن زرارة، ق عــن حري
عنــد المــوت لنفعتــه، قيــل: لأبي عبــد الله)×( بــم ذا ينفعــه؟ قــال: كان يلقنــه 

مــا أنتــم عليــه، فلــم يدركــه أبــو جعفــر)×( ولم ينفعــه(( ))).

ــال:  ــرة، ق ــن المغ ــا اب ــال: حدثن ــعود، ق ــن مس ــد ب ــي محم 8-))حدثن
ــز،  ــن حري ــاد، ع ــن حم ــر، ع ــن أبي عم ــن اب ــاذان، ع ــن ش ــل ب ــا الفض حدثن
عــن زرارة، قــال: قال-يعنــي أبــا عبــد الله)×(- إن أهــل الكوفــة قــد نــزل 
ــا جعفــر)×(- ــه يكــذب عــى أبي -يعنــي أب فيهــم كــذاب، امــا المغــرة فإن
قــال: حدثــه))) أن نســاء آل محمــد إذا حضــن قضــن الصلــوات، وكــذب والله 
عليــه لعنــة الله مــاكان مــن ذلــك شيء ولا حدثــه، وأمــا أبــو الخطــاب فكــذب 
ــروا  ــى ي ــرب حت ــه المغ ــو وأصحاب ــي ه ــه أن لا يص ــال: إني أمرت ، وق ــيَّ ع

)))   تهيك: التيه الكبر والضلال.
)))   المصدر السابق: ص461 الرقم742.
)))    المصدر نفسه: ص289 الرقم 387.

)))   حدثني)خ ل(.
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ــه(( ))). ــداني، والله إن ذلــك كوكــب مــا أعرف ــه: القن كوكــب كــذا، يقــال ل

9-))محمــد بــن مســعود، قال:حدثنــي محمــد بــن عيســى، عــن حريز، 
قــال: خرجــت إلى فــارس وخــرج معنا محمــد الحلبــي إلى مكــة، فاتفــق قدومنا 
جميعــاً إلى حزيــن، فســألت الحلبــي، فقلــت لــه: أطرفنــا))) بــيء، قــال: نعــم، 
جئتــك بــا تكــره، قلــت لأبي عبــد الله)×( ماتقــول في الاســتطاعة ؟ فقــال: 
ــدري، والله  ــن ص ــج))) ع ــت: الآن ثل ــي، فقل ــن آبائ ــي ولا دي ــن دين ــس م لي
ــن زكاة  ــيئاً م ــم ش ــازة، ولا أعطيه ــم جن ــيّع له ــاً ولا أش ــم مريض ــود له لا أع
ــت؟  ــف قل ــال لي: كي ــاً، وق ــد الله)×( جالس ــو عب ــتوى أب ــال: فاس ــالي، ق م
فأعــدت عليــه الــكلام، فقــال أبــو عبــد الله)×(: كان أبي )×( يقــول لــه: 
أولئــك قــوم حــرّم الله وجوههــم عــى النــار، قلــت: جعلــت فــداك، فكيــف 
قلــت لي ليــس مــن دينــي ولا ديــن آبائي؟قــال: إنــا أعنــي بذلــك قــول زرارة 

وأشــباهه(())).

10-))محمــد بــن نصُــر، قــال: حدثنــا محمــد بــن عيســى، عــن عثــان 
بــن عيســى، عــن حريــز، عــن محمــد الحلبــي، قــال: قلــت لأبي عبــد الله)×( 
ــك  ــي بذل ــا أعن ــي؟ قال:إن ــن آبائ ــي ولا دي ــن دين ــس م ــت لي: لي ــف قل كي

)))   المصدر نفسه: ص301 الرقم 407.
)))   أطرف: أتى بالحديث الجديد.

)))   ثلج: اطمأن وارتاح، وفي بعض النسخ اثلج صدري.
)))   المصدر نفسه: ص230 الرقم 343.
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قــول زرارة وأشــباهه(( ))). 

11-))حدثنــي حمدويــه بــن نُصــر، قــال: حدثنــا محمــد بــن عيســى، 
عــن ياســن الضريــر البــري، عــن حريــز، عــن محمــد بــن مســلم، قــال: مــا 
شــجر في رأيــي شيء قــط إلّ ســألت عنــه أبــا جعفــر)×(، حتــى ســألته عــن 
ــف  ــر أل ــتة ع ــن س ــد الله)×( ع ــا عب ــألت أب ــث، وس ــف حدي ــن أل ثلاث

حديــث((.))) 

12-))جبرئيــل بــن أحمــد، حدثنــي محمــد بــن عيســى، عــن حمــاد بــن 
ــن يســار، عــن أبي جعفــر)×( قــال:  ــل ب ــز، عــن الفضي عيســى، عــن حري
قــال لي : تــروي مــا يــروي النــاس أن عليــاً)×( قــال في ســلمان: أدرك علــم 
الأول وعلــم الاخــر؟ قلــت: نعــم، قــال: فهــل تــدري مــا عنــى؟ قلــت: يعني 
علــم بنــي إسرائيــل وعلــم النبــي)|(، فقــال: ليــس هكــذا يعنــي، ولكــن 
علــم النبــي)|( وعلــم عــي)×(، وأمــر النبــي)|( وأمــر عــي)×( ))). 

13-))حدثنــا محمــد بــن مســعود قال:حدثنــي ابــن ازداد بــن المغــرة 
قــال: حدثنــي الفضــل بــن شــاذان عــن ابــن أبي عمــر عــن حمــاد بــن عيســى 
عــن حريــز عــن زرارة قــال: قــال ابــو جعفــر)×( لــو ادركــت عكرمــة عنــد 
ــه مــا  ــال: كان يلقن ــم ذا ينفعــه؟ ق ــد الله)×( ب ــه، قيــل لابي عب المــوت لنفعت

)))   المصدر نفسه: ص 238 الرقم 369.
)))   المصدر السابق: ص240 الرقم 376.

)))   المصدر نفسه: ص 78 الرقم 37.
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انتــم عليه،فلــم يدركــه ابــو جعفــر)×( لم ينفعــه((.)))

ــن  ــى، ع ــن عيس ــد ب ــا محم ــالا: حدثن ــم، ق ــه وإبراهي 14-))حمدوي
يونــس، قــال: قلــت لحريــز يومــاً: يــا أبــا عبــد الله كــم يجزيــك ان تمســح عــى 
رأســك))) في وضــوء الصــاة؟ قــال: بقــدر ثــاث أصابــع، واأومــأ بالســبابة 
والوســطى والثالثــة، وزعــم حريــز ان ذلــك بروايــة، وكان يونــس يذكــر عنــه 

فقهــاً كثــراً.

حريــز بــن عبــد الله الأزدي، عــربي، كــوفي، انتقــل إلى سجســتان فقُتــل 
بهــا )&( ))).

ــيعة،  ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاشي في فهرس ــه النج ــار الي ــا أش ــاً: م ثاني
ــول:  بالق

ــل  ــن أه ــد الأزدي، م ــو محمّ ــتاني، أب ــد الله السّجس ــن عب ــز ب ))حَري
الكوفــة، أكثــر السّــفر والتّجــارة إلى سَجســتان فعُــرِف بهــا، وكانــت تجارتــه في 
السّــمن والزّيــت، قيــل روى عــن أبي عبــد الله )×(، وقــال يونــس: لم يســمع 
ــى  ــن موس ــن أبي الحس ــل روى ع ــن، وقي ــد الله )×( إلّ حديث ــن أبي عب م

ــك.  ــت ذل )×( ولم يثبُ

ــاة أبي  ــتان في حي ــوارج بسَجس ــال الخ ــيف في قت ــهر السّ ــن ش وكان ممّ

)))   المصدر نفسه: ص 289 الرقم 387.
)))   شعر رأسك )خ ل(.

)))   المصدر السابق: ص 449 الرقم 719.
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ــرٌ  ــاة كب ــاب الصّ ــه كت ــه، ل ــه عن ــاه وحَجَب ــه جف ــد الله )×( وروي أنّ عب
ــوادر. ــاب ن ــه كت ــه، ول ــف من ــر ألط وآخ

ــان،  ــن عث ــد ب ــن محمّ ــاضي أبي الحس ــى الق ــاه ع ــر فقرأن ــا الكب فأمّ
ــوي،  ــد الله الموس ــن عُبي ــد ب ــن محمّ ــر ب ــم، جعف ــى أبي القاس ــه ع ــال: قرأت ق
قــال: قرأتــه عــى مــؤدّبي أبي العبــاس عبيــد الله بــن أحمــد بــن نَيــك، قــال: 
قرأتــه عــى ابــن أبي عمــر، قــال: قرأتــه عــى حّمــاد بــن عيســى، قــال: قــرأت 

ــز. عــى حَري

وأخبرنــا الحســن بــن عبيــد الله، قــال: حدّثنــا أبــو الحســن محمّــد بــن 
الفضــل بــن تمـّـام مــن كتابــه وأصلــه، قــال: حدّثنــا محمّــد بــن عــي بــن يحيــى 
الأنصــاري المعــروف بابــن أخــي روّاد مــن كتابــه في جمــادى الأولى ســنة تســعٍ 
وثلاثمائــة، قــال: حدّثنــا عــي بــن مهزيــار أبــو الحســن في المحــرم ســنة تســع 
ــز  ــن حري ــاد، ع ــن حّم ــرو، ع ــان عم ــازلاً في خ ــن، وكان ن ــن ومائت وعشري

ــوادر(())). بالنّ

تنبيه:

في ترجمــة حريــز هــذه إشــارة واضحــة إلى مســألة ذكرناهــا في أبحاثنــا 
في غــر مــورد، وهــي:

ــاشي  ــرق النج ــاس- في ط ــل والأس ــه الأص ــل ولعلّ ــب -ب أن الأغل

)))   النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 144 ـ 145 الرقم 375.
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كونهــا طرقــاً إلى عناويــن الكتــب والمصنفــات والمؤلفــات التــي تــرد 
أســاءها في الفهــارس العامــة- ومنهــا فهرســت النجــاشي وكــذا الطــوسي-، 
ومــع ذلــك فمــن الممكــن تصــور فائــدة- بــل فوائــد - لذكــر هــذه الطــرق 
- وإن كانــت لعناويــن الكتــب والمصنفــات فقــط-، منهــا إثبــات هــذه 
ــت  ــة وليس ــرة مهم ــي ثم ــا وه ــات إلى صاحابه ــاء للمصنف ــن والأس العناوي
بالــيء القليــل، فــا يقــال: إنــه إذا كانــت طــرق النجــاشي إنــا هــي طرقــاً 

ــر. ــدة تذك ــذٍ أي فائ ــا حينئ ــب عليه ــه لا يترت ــاء فإن ــن والأس إلى العناوي

وما نريد أن نلتقطه من ترجمة النجاشي لحريز هو:

لم تكــن طــرق النجــاشي لبعــض الكتــب والمصنفــات لخصــوص 
ــن  ــا، ويمك ــا ومروياته ــا ومضمونه ــل كان لمحتواه ــائها، ب ــا وأس عناوينه
الحمــل عــى ذلــك بــرط وجــود قرائــن وشــواهد ومؤيــدات تشــر إلى هــذا 

ــرق. ــن الط ــط م النم

وترجمــة حريــز في فهرســت النجــاشي فيهــا مثــل هــذه القرائــن، 
والتــي عــادة مــا تتوفــر في أوقــات خاصــة ومــع شــخصيات مخصوصــة مــن 
رواة ومؤلفــن ومصنفــن، وعــادة مــا يكــون أصحــاب الأصــول المشــهورة 
ــي  ــام والت ــن الأع ــا ب ــد عليه ــا، والمعتم ــول عليه ــدة المع ــب المعتم والكت

تعتــر كمصــادر ومراجــع لمصنفــي المجاميــع والكتــب الروائيــة في الأبحــاث 
العلميــة بصــورة عامــة، أو كــا في الكتــب المنهجيــة أو الدراســية أو المراجــع 
ــي  ــذه، والت ــا ه ــة في أيامن ــز البحثي ــات والمراك ــد والجامع ــية في المعاه الأساس



25 بحوث رجالية في مراسيل حريز

ــية  ــا الأساس ــا وأفكاره ــتعان بمتونه ــق، ويس ــث والتحقي ــا البح ــدور حوله ي
ــيها. ــا ودارس ــوم لطالبيه ــح العل لتوضي

وكتــاب الصــاة لحريــز بــن عبــد الله السجســتاني كان كذلــك-
ــام  ــا في المق ــد قولن ــا يعض ــدة-، وم ــة المعتم ــية المهم ــب الأساس ــن الكت أي م
ــه(  ــره الفقي ــن لا يح ــاب )م ــة كت ــدوق)( في مقدم ــيخ الص ــات الش كل
حينــا عــدّه أول مصــدر مــن مصــادره التــي اعتمــد عليهــا في تأليــف كتابــه، 
بــل جعلــه أول مصــادره التــي ذكرهــا في مقدمتــه، ومــا ذلــك إلّ لأنــه كتــاب 

ــك: ــاً إلى ذل ــهورة، مضاف ــة المش ــول المعروف ــن الأص ــل م ــد وأص معتم

مــا هــو ظاهــر توصيفــات الشــيخ النجــاشي للكتــاب ولطريقــه إليــه 
ــه  ــاً إلى عنوان ــاب مضاف ــون الكت ــوى ومضم ــاً لمحت ــا طرق ــرة في كونه الظاه

ــرق: ــك الط ــف تل ــال في وص ــث ق ــمه، حي واس

ــوادر،  ــاب ن ــه كت ــه ، ول ــاب الصــاة كبــر، وآخــر ألطــف من ــه كت )ل
فأمــا الكبــر فقرأنــاه عــى القــاضي أبي الحســن محمــد بــن عثــان، قــال: قرأتــه 
عــى أبي القاســم  جعفــر بــن محمــد بــن عبيــد الله الموســوي، قــال: قــرأت عــى 
مــؤدبي أبي العبــاس عبيــد الله بــن أحمــد بــن نهيــك، قــال: قــرأت عــى ابــن أبي 

عمــر، قال:قــرأت عــى حمــاد بــن عيســى، قــال: قــرأت عــى حريــز(())).

وفي هــذا التوصيــف لطريــق النجــاشي إلى كتــاب الصــاة لحريــز الكبير 
إشــارة واضحــة وجليــة عــى أن الأعــام حينــا كانــوا يريــدون الوصــول إلى 

)))   المصدر السابق: ص 145. 
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محتــوى الكتــاب ومادتــه ورواياتــه، فإنهــم ينتهجــون منهجــاً خاصــاً لذلــك، 
ــه للوصــول إلى عناويــن الكتــب وأســائها،  غــر المنهــج العــام الــذي يتبعون
ــيخ، أو  ــى الش ــاب ع ــراءة للكت ــا الق ــة منه ــات خاص ــتعينون بآلي ــوا يس وكان
الســاع منــه للمحتــوى، أو الاجــازة مــع مناولــة نســخة، ونحــو ذلــك في كل 
ــات إلى  ــن الالتف ــد م ــا ب ــالي ف ــق، وبالت ــا الطري ــف منه ــي يتأل ــات الت الطبق
ــل المحتــوى والمضمــون للكتــب،  هــذا النمــط مــن الطــرق الخاصــة بتحصي
خصوصــاً أن عــدم الالتفــات اإلى هــذا الأمــر يوقع-كــا أوقــع- الكثــر مــن 
الناظريــن بالطــرق والأســانيد بالخلــط والاشــتباه مــن خــال حملهــم للطــرق 
ــاً  ــا طرق ــى كونه ــاشي ع ــوسي والنج ــارس الط ــة، كفه ــارس العام في الفه
ــا،  ــزام به ــن الالت ــوازم لا يمك ــه ل ــط ول ــذا غل ــون، وه ــوى والمضم للمحت
منهــا إمكانيــة الاســتعانة بهــذه الطــرق العامــة في نظريــة تعويــض الأســانيد، 
علــاً أنهــا مجــرد طــرق للعناويــن والأســاء دون المحتــوى، وبالتــالي فحقيقتهــا 
فارغــة عــن أي محتــوى، وبالتــالي فــا تصلــح لأن يســتفاد منهــا في تعويــض 

ــاه في محلــه-. الأســانيد-على تفصيــل ذكرن

ثالثــاً: مــا أشــار اليــه الشــيخ الطــوسي في فهرســت كتــب الشــيعة 
واصولهــم:

جســتاني، ثقــةٌ، كــوفٌي، ســكن سجســتان، لــه   ))حريــز بــن عبــد الله السَّ
كتــب منهــا: كتــاب الصّــاة، كتــاب الــزّكاة، كتــاب الصّــوم، كتــاب النـّـوادر، 
تعــدُّ كلّهــا مــن الأصــول، أخبرنــا بجميــع كتبــه ورواياتــه الشــيخ أبــو عبــد 
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ــد  الله محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان المفيــد )رحمــه الله(، عــن جعفــر بــن محمّ
ــن  ــوي، ع ــوي الموس ــد العل ــن محمّ ــر ب ــم جعف ــن أبي القاس ــه، ع ــن قولوي ب
ابــن نَيــك، عــن ابــن أبي عُمــر، عــن حّمــاد، عــن حريــز، وأخبرنــا عــدّة مــن 
أصحابنــا، عــن محمّــد بــن عــي بــن الحســن، عــن أبيــه، عــن ســعد بــن عبــد 
الله، وعبــد الله بــن جعفــر، ومحمّــد بــن يحيــى، وأحمــد بــن إدريــس، وعــي بــن 
موســى بــن جعفــر، كلّهــم عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن الحســن بــن ســعيد، 
ــن عيســى  ــن أبي النجــران، عــن حّمــاد ب ــد الرّحمــن ب ــد، وعب ــن حدي وعــي ب
الجهُنــي، عــن حريــز، وأخبرنــا الحســن بــن عُبيــد الله، عــن أبي محمّــد الحســن 
ــن  ــاد، ع ــن حّم ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــوي، ع ــزة العل ــن حم ب

ــز(())). حري

تنبيه:

ــارة  ــن الإش ــد م ــم لا ب ــر مه ــز أم ــوسي إلى حري ــيخ الط ــرق الش في ط

ــه، وهــو: إلي

ــابه  ــتاني مش ــاب السجس ــوسي إلى كت ــيخ الط ــق الأول للش ان الطري
ــتاني،  ــر للسجس ــاة الكب ــاب الص ــاشي إلى كت ــق النج ــاني لطري ــطره الث في ش
ولكــن الظاهــر أن طريــق الشــيخ الطــوسي إنــا كان طريقــاً إلى عنــوان الكتاب 

ــال  ــذا مث ــن، وه ــن الاثن ــح ب ــرق واض ــه، فالف ــواه ومادت ــمه لا إلى محت واس
ــا  ــع أنه ــا، م ــة عليه ــار المترتب ــرق والآث ــن الط ــن م ــى كلا النمط ــح ع واض

)))   الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 118 الرقم 249.
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ــن . ــخصين مختلف ــن ش ــن م ــاب ولك ــس الكت لنف

رابعاً: ما أشار اليه الشيخ الطوسي في كتاب الرجال:

  فقــد عَــدّه في رجالــه في عِــداد أصحــاب الإمــام الصّــادق )×( وقال 

عنه: ))مــولى لــأزد(( ))).

ــن  ــر م ــال لم يكث ــاب الرج ــوسي)+( في كت ــيخ الط ــظ أن الش والملاح
ــاب،  ــك الكت ــره في ذل ــه في مــن ذك ــد الله كعادت ــن عب ــز ب ــن حري ــث ع الحدي
حيــث أنــه تعــرض لذكــر أكثــر مــن ســتة آلاف راوٍ -وتحديــداً 6429 
راويــاً-، ولكنــه لم يتوقــف بالترجمــة إلّ عنــد القليــل جــداً منهــم، وقلنــا: إن 
ســبب ذلــك هــو كــون الكتاب-رجــال الطــوسي- كتــاب طبقــات، لا كتــاب 
رجــال يتوقــع منــه الإشــارة إلى التوثيــق والتضعيــف ونحــوه مــن المعطيــات 

ــرواة. ــة بال ــة المتعلق الرجالي

خامساً: ما ذكره الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص:  

ــا، وكان  ــل به ــتان وقت ــل إلى سجس ــد الله انتق ــن عب ــز ب ــن أن حري    م
ــى  ــب ع ــه، وكان الغال ــون بمقالت ــاب يقول ــه أصح ــه كان ل ــه أن ــبب قتل س
ــز يســمعون منهــم ثلــب))) أمــر  سجســتان الــراة)))، وكان أصحــاب حري

)))   الطوسي، الرجال: ص 194 الرقم 2416.
)))   الشراة: الخوارج.

)))   ثلب: الطعن والسب.
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المؤمنــن)×( وســبه، فيخــرون حريــزاً ويســتأمرونه في قتــل مــن يســمعون 
ــل  ــد القتي ــل بع ــم القتي ــدون منه ــراة يج ــزال ال ــم، فلاي ــأذن له ــك ف ــه ذل من
فــا يتوهمــون عــى الشــيعة لقلــة عددهــم، ويطالبــون المرجئــة ويقاتلونهــم، 
ــه فطلبوهــم، فاجتمــع أصحــاب  ــى وقفــوا علي ــزال الأمــر هكــذا حت ــا ي ف
ــه  ــوا أرض ــجد وقلب ــم المس ــوا))) عليه ــجد، فعرقب ــز في المس ــز إلى حري حري

ــم الله( ))). )رحمه

سادساً: هناك مجموعة الروايات:

وتحديــداً )24( روايــة رواهــا ابــن إدريــس طــاب ثــراه )ت598هـــ( 
ــد  ــن عب ــز ب ــاب حري ــن كت ــوادر، ع ــاب الن ــر( ب ــتطرفات السرائ في كتابه)مس
الله السجســتاني، وتــدور حــول موضــوع الصــاة بأجمعهــا، ولكــن حالهــا مــن 
ــاب  ــتطرفات في كت ــة المس ــال بقي ــز كح ــس إلى حري ــن إدري ــق اب ــة طري ناحي
السرائــر مــن الكتــب الأخــرى، أعنــي لم يذكــر ابــن إدريــس طريقــه إلى كتــاب 
ــدم  ــك لع ــه؛ وذل ــن عدم ــا م ــة اعتباره ــكلام في إمكاني ــع ال ــا يق ــز، فهن حري

توفــر طريــق منــه إلى حريــز السجســتاني.

سابعاً: ماذكره العلامة الحلي في خلاصة الأقوال عن حريز:

ــاء  ــل الي ــراء قب ــة، وال ــة المهمل ــاء المفتوح ــال: ))حريز-بالح ــث ق حي

)))   عرقبــوا عليهــم المســجد: أي هدمــوه عليهــم مــن قواعــده أخــذا مــن قولهــم عرقــب 
الفــرس ضربــه عــى قوائمه.

)))   ينظر: المفيد، الاختصاص: ص 207.
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ــو  ــتاني، أب ــد الله السجس ــن عب ــراً- اب ــزاي أخ ــن، وال ــا نفقطت ــة تحته المنقط
ــتان  ــارة إلى سجس ــفر والتج ــر الس ــة، كث ــل الكوف ــن أه ــد الأزدي، م محم

ــت. ــمن والزي ــه في الس ــت تجارت ــا، وكان ــرف به فعُ

ــن  ــمع م ــس: لم يس ــال يون ــد الله)×(، وق ــن أبي عب ــل: روى ع قي
ــن  ــى ب ــن موس ــن أبي الحس ــل: روى ع ــن، وقي ــد الله)×( إلّ حديث أبي عب

ــك. ــت ذل ــاشي: ولم يثب ــال النج ــر)×(، ق جعف

قال الشيخ الطوسي)رحمه الله(: إنه ثقة.

وقــال النجــاشي: كان حريــز ممــن شــهر الســيف في قتــال الخــوارج في 
سجســتان في حيــاة أبي عبــد الله)×(، وروي أنــه جفــاه وحجبــه عنــه.

وهــذا القــول مــن النجــاشي لا يقتــي الطعــن؛ لعــدم العلــم بتعديــل 
ــه، وفي  ــه عن ــد الله)×( حجب ــا عب ــي أن أب ــاء، وروى الك ــراوي للجف ال
ــرح؛  ــتلزم الج ــب لا يس ــه، أن الحج ــول في ــع ق ــى م ــن عيس ــد ب ــه محم طريق

ــه(( ))). ــر في ــم بال ــدم العل لع

)))    العلامة الحلي، خلاصة الأقوال: ص134 الرقم 4.
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المعطيات الرجالية لحريز بن عبد الله السجستاني

المعطى الأول:

أنــه لم نجــد تصريحــاً بســنة ولادتــه ولا وفاتــه، ولكــن يمكــن تقريــب 
طبقتــه الروائيــة.

المعطى الثاني: 

أن الرجــل كــوفي الأصــل والنشــأة، ولكنــه كان تاجــراً يتاجــر بالســمن 
والزيــت إلى خصــوص سجســتان، وبالتــالي بمقتــى تجارتــه هــذه كان كثــر 
الســفر إلى سجســتان فعــرف بهــا، وكان يكنــى أبــا عبــد الله وأبــا محمــد، وهــذه 
ظاهــرة معروفــة في الــرواة، فقــد يكــون بغداديــاً ولكــن يُكثــر مــن الســفر إلى 
حلــب فيســمى الحلبــي، أو البــري لكثــرة تــردده عــى البــرة للتجــارة أو 

غيرهــا مــن الأســباب مــع أنــه كــوفي أو بغــدادي.

المعطى الثالث:

أن الرجــل ثقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات وهــذا واضــح، وصّرح 

ــره،  ــم وغ ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــوسي )( في فهرس ــيخ الط ــه الش ب
وهــو معلــوم مــن مجمــوع كلــات الأعــام بحقــه.

نعــم، مســألة مخالفتــه للإمــام الصــادق)×( وخروجــه بالســيف عــى 
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ــى  ــة ع ــار مهم ــا، وأدت إلى آث ــس فيه ــة لا لب ــتان ثابت ــوارج في سسجس الخ
علاقتــه بالإمــام الصــادق)×(، ولكــن هــل مــن آثــار هــذا الخــروج الخــدش 

في وثاقتــه في الحديــث؟

والجواب: لا، لا يخدش في اعتبار مروياته .

المعطى الرابع:

 في ترجمــة حريــز إشــارة مهمــة إلى معطــى رجــالي مهــم  ورد في غــره 
كذلــك، لا بــدّ مــن التوقــف عنــده ومحاولــة اســتيضاحه، وهــو:

ــاب  ــرواة والأصح ــن ال ــات م ــدرت- مخالف ــا ص ــد تصدر-ك ــه ق أن
لأوامــر الأئمــة)^( في أمــور معينــة، أو عــدم الرجــوع إليهــم لاســتيضاح 
الأمــر فيهــا قبــل الإقــدام عليهــا، والتــي هــي قــد تكــون حوادثــاً اجتماعيــة، 

وقــد تكــون متعلقــة بالمــال أو العــرض أو الــدم ونحــو ذلــك.

والحادثــة التــي جــاء بهــا حريــز تقــول إنــه جــرّد ســيفه وقاتــل وقَتــلَ 
وقُتــلَ مــن قبــل الخوارج في سجســتان مــع جماعتــه  مــن دون إذن الإمام)×(، 
ــذي  ــن، وال ــن الفريق ــام م ــك الأي ــن في تل ــاء المؤمن ــدر دم ــبب في ه ــا تس مم

نريــد تســليط الضــوء عليــه هــو:

الصورة الأولى:

ــن دون  ــام)×( م ــاه الإم ــن لا يرض ــل مع ــخص بعم ــوم الش أن يق
إذنــه، ولكــن حالــه مــن ناحيــة الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات معلــوم 
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ثابــت، فهنــا الســؤال:

هــل أن مثــل هــذا التصرف-غــر المرتبــط بالوثاقــة في الحديــث واعتبار 
المرويــات- يكــون مؤثــراً في بقــاء وثاقتــه اعتبــار مروياتــه؟ أم أنــه يخــدش فيــه 

ــذه الجهة؟ ــن ه م

الصورة الثانية:

 أن يقــوم الشــخص بعمــل معــن يرضــاه الإمــام)×(، كالدعــوى إلى 
ــة  ــن ناحي ــه م ــن حال ــام)×(، ولك ــن دون إذن الإم ــك وم ــو ذل ــق ونح الح
الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات غــر ثابــت بالدليــل، فالســؤال هنــا:

هــل يكــون مثــل هــذا العمــل موجبــاً لإثبــات وثاقتــه واعتبــار مروياته 
لا؟ أم  حينئذٍ 

ــة  ــث والرواي ــة في الحدي ــط بالوثاق ــر مرتب ــل غ ــر أن العم ــى تقدي ع
ــن  ــف ع ــط وكاش ــل مرتب ــات، ب ــن الجه ــك م ــو ذل ــا ونح ــا ودقته وضبطه

ــك. ــو ذل ــق ونح ــه للح ــل وحب ــاق الرج أخ

والجواب:
أما عن الصورة الأولى:

فــا بــد مــن الاعــراف بــأن الــراوي إنســان، والإنســان بطبعــه متعدد 
الاهتمامــات والمواقــف والســلوكيات عمومــاً تجــاه جملــة كبــرة مــن القضايــا، 
ــات في  ــراوي في المروي ــة ال ــر وثاق ــالي فــا يمكــن دعــوى انحصــار تأث وبالت
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عمــوم ســلوك الــراوي بالمقــدار الــذي يمنعــه مــن ســلوك مواقــف أخــرى في 
موضوعــات غــر الروايــة والحديــث، خصوصــاً مع تنــوع البــر بالاهتمامات 
غــر العلميــة كالسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وكل واحــد مــن هــذه 

الاهتمامــات تتنــوع وتتفــرع إلى أنــواع وفــروع.

 وبالتــالي لا يمكــن جعــل ســلوك الــراوي خالصــاً في الناحيــة كــا هــو 
واضــح، وحيــث أن الــراوي يحمــل معــه جــزءاً مــن الشريعــة عــادة، ولعلــه 
ــالي  ــوارد-، وبالت ــن الم ــة م ــن في جمل ــو ممك ــا ه ــه غيره-ك ــم لم يحمل ــزء مه ج
فــا بــد مــن معادلــة دقيقــة في التعامــل مــع هكــذا رواة ممــن لهــم اهتــام غــر 
روائــي-إن صــحّ التعبــر-، بحيــث نحافــظ عــى مــا يحملــه مــن روايــة وفي 
نفــس الوقــت تحييــد ســلوكه غــر الروائــي، وتشــخيصه وإدانتــه مــن جهتــه، 
ــة أو المخالــف للشريعــة أو المكــروه ونحــو  وتوصيفــه بواقعــه كعــدم المقبولي
ذلــك مــن التوصيفــات؛ حتــى لا يكــون هــذا الســلوك محــل تقليــد واشــتباه 
مــن قبــل الآخريــن بحملــه عــى كونــه مقبــولاً شرعــاً،  وهــذا المنهــج عنــد 

ــاً  ــورد، خصوص ــر م ــه في غ ــول ب ــخص ومعم ــح ومش ــة)^( واض الأئم
عنــد مــن أطــال النظــر في ســرة وتراجــم الــرواة.

ــل  ــرد بحم ــذي انف ــات، ال ــرواة الثق ــؤلاء ال ــن ه ــد م ــز واح وحري

ــا  ــره، وكان م ــاة وغ ــاب الص ــة في كت ــات المهم ــن الرواي ــرة م ــة كب مجموع
ــن  ــاءوا م ــن ج ــام الذي ــام الأع ــل اهت ــب مح ــذا الجان ــم في ه ــن عل ــه م حمل
ــيخ  ــام كالش ــات الأع ــك كل ــن ذل ــا ع ــفت لن ــا كش ــدم، ك ــذ الق ــده من بع
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الصــدوق)( )ت381 هـــ( حينــا عــدَّ كتابــه في الصــاة أول مصــدر أخــذ 
ــه  ــه(، ووصف ــره الفقي ــهور)من لا يح ــه المش ــف كتاب ــده في تألي ــه واعتم من

ــه. ــل علي ــة والتعوي ــهرة والاعتمادي بالش

ولم يكــن النجــاشي بعيــداً عــن هــذا الجــو العــام مــن الاهتــام بالكتاب 
ومؤلفــه، فقــد حــرص كل الحــرص عــى أن يتتبــع كل مــا في كتــاب الصــاة 
لحريــز، بقرينــة انتخابــه لنمــط خــاص مــن أنــاط تحمــل الكتــب والروايــات 
لتحصيــل الكتــاب، ألا وهــو نمــط القــراءة عــى الشــيخ والســاع منــه في كل 
طبقــات طريقــه إلى حريــز، كــا صّرح هــو بذلــك في فهرســت أســاء مصنفــي 
الشــيعة حينــا بــنّ طريقــه إلى الكتــاب، وفي الحقيقــة قلّــا نجــد مثــل هكــذا 
ــد المؤلفــن للكتــب والمؤلفــات التــي تكــون كمصــادر  لمؤلفاتهــم  ــام عن اهت

ومجاميعهــم الروائيــة . 

وحيــث أن ســلوك حريــز لم يســلم مــن التهــور والاســتعجال، 
ــة  ــى مكان ــداء ع ــو الاعت ــم، وه ــأن مه ــع ش ــل م ــة في التعام ــدم الحكم وع
أمــر المؤمنــن)×( بالســب والشــتم ومــا شــاكل ذلــك، ومــا لهــذا الســلوك 
ــت)^(،  ــل البي ــن لأه ــية الموال ــى نفس ــم ع ــر ومه ــر كب ــن أث ــي م العدائ
ــه  ــه بمثل ــرد علي ــم الله( إلى ال ــن المؤمنين)أيّده ــر م ــع غف ــث أدى بجم بحي
ــل  ــا حص ــدي- ك ــر -المعت ــرف الآخ ــل للط ــرح أو القت ــه، كالج ــر من أو بأك
ــام  ــن الإم ــاً م ــاً واضح ــر موقف ــب الأم ــك تطل ــه؛ فلذل ــز وجماعت ــع حري م
الصــادق)×( تجــاه هــذا الفعــل الــذي أدّى إلى إزهــاق الأرواح مــن المؤمنــن 
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وغيرهــم، خصوصــاً أنــه مخالــف للتقيــة في سجســتان نفســها-محل الحادثــة-، 
ــوا  حيــث أن الشــيعة فيهــا آنــذاك يمثلــون أقليــة في قبــال غيرهــم، بــل وكان
محترمــن فيهــا وليســوا محــاً للشــك في أمــور القتــل ونحــوه، وهــذا مكســب 
ــت الحكمــة تقتــي  ــك الزمــن، فكان ــم للطائفــة في تلــك المنطقــة في ذل عظي
ــن  ــروف م ــو المع ــا ه ــع م ــاً م ــه، خصوص ــط ب ــدم التفري ــه وع ــة علي المحافظ
ــة بعــدم  الخطــوط العامــة لسياســة الأئمــة )^( في هكــذا ظــروف، القاضي
ــى  ــرون ع ــرأ الآخ ــى لا يتج ــم؛ حت ــاب له ــل الس ــة بقت ــرار وراء الفتن الانج
ــر في  ــاسر الأك ــيكونون الخ ــن س ــيعة الذي ــن الش ــن م ــاء المؤمن ــفك دم س
هكــذا مواقــف ومواجهــات؛ لأنهــم الأقليــة كــا هــو معلــوم في تلــك المناطــق 
ــة  ــاء حمل ــط بدم ــك التفري ــتلزم ذل ــا إذا اس ــاً م ــان، خصوص ــك الأزم في تل
الشريعــة الغراء-أعنــي رواة الحديــث مــن الثقــات- الذيــن هــم حملــة مشــعل 

ــة )^( . ــد الأئم ــة بع الشريع

وموقفــه)×( مــن الحادثــة في غايــة الحكمــة ومقتــى العصمــة، فقــد 

ــه  ــب علي ــى لا يحس ــه؛ حت ــذا فأدان ــز ه ــلوك حري ــن س ــرّق ب ــرز وف ــز وف ميّ
ــدش  ــم يخ ــل فل ــات الرج ــن مروي ــة، وب ــى الشريع ــه ولا ع ــى أصحاب وع

ــدة. ــرة معتم ــة معت ــا مقبول ــك أبقاه ــا، وبذل فيه

ــز واضحــاً جــداً مــن خــال منعــه مــن  ــه)×( لحري ــد  كان عقاب وق
الدخــول عليــه، وهــذا المقــدار مــن الفعــل لا بــد منــه حتــى لا يتوهــم النــاس 
مقبوليــة مــا جــاء بــه حريــز مــن ســلوك عنــد الإمــام )×( وشرعيتــه، فــكان 
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لا بــد مــن وضــع حــد فاصــل وواضــح بــن مــا جــاء بــه مــن فعــل وإدانتــه، 
وبــن مايحملــه مــن إرث روائــي، والتاكيــد عــى عــدم المســاس باعتبــاره.

ونظــر ذلــك موقــف الإمــام العســكري)×( مــع أحمــد بــن إســحاق 
الأشــعري الثقــة الجليــل، حينــا حجبــه عنــه، ولم يــأذن لــه بالدخــول عليــه؛ 
ــام  ــاد الإم ــض أحف ــع بع ــذا م ــحاق ه ــن إس ــد ب ــه أحم ــا صنع ــى م رداً ع
ــة  ــة رواي ــراً في مقبولي ــه)×( مؤث الصــادق)×(، ولم يكــن هــذا الموقــف من
ــاب  ــذا الب ــة في ه ــاب، والأمثل ــد الأصح ــة عن ــه العلمي ــد ولا في منزلت أحم

ــرة. كث

ــذا  ــاب ه ــض الأصح ــتوعب بع ــم ويس ــي أن يتفه ــن الطبيع ــم، م نع
ــدار  ــم في مق ــك لاختلافه ــر؛ وذل ــض الاخ ــه البع ــا لا يتفهم ــف، بين الموق
الالتفــات إلى النــكات الخفيــة وراء هــذا الموقــف، وهــذا مــا حصــل بالفعــل، 
ــى  ــاب ع ــذا العق ــتعظم ه ــه اس ــام أن ــاق في المق ــات البقب ــن كل ــر م فالظاه
ــة وذنــب،  ــه مــن جــرم ومعصي ــه أعظــم ممــا جــاء ب ــرى كون ــز، وكان ي حري
ولكــن -كــا تقــدم- فــإن النــاس يختلفــون في تقييــم الأحــداث وردود الفعــل 

عليهــا، كــا هــو واضــح. 

ــاق  ــارن البقب ــا ق ــادق)×( حين ــام الص ــده الإم ــى أك ــذا المعن وه
بحذيفــة بــن منصــور، وكيــف ســيكون موقفــه مــن هــذا التــرف، وأنــه لم 
ــد  ــال، فق ــى كل ح ــه: )لا(، وع ــد أن يقــول ل ــاود الإمــام)×( بع يكــن ليع

ــورة الأولى. ــت الص اتضح
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وأما الجواب عن الصورة الثانية:

فمــن الواضــح أن بــروز موقــف مؤيــد أو داعــم للأئمــة)^( 
ــذا  ــن ه ــه، ولك ــادة ب ــل والإش ــرد الجمي ــر وال ــواب والتقدي ــتوجب الث يس
الدعــم لا يــري إلى القــول بوثاقــة الرجــل صاحــب الموقــف واعتبــار 
ــالة  ــك لأنّ مس ــار؛ وذل ــك الاعتب ــي لذل ــك المقت ــن يمتل ــه إذا لم يك مرويات
الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات يخضــع لجملــة مــن الضوابــط والمعايــر 
الخاصــة بــه، ويحتــاج إلى عــدة مقدمــات منهــا: ســعة الاطــاع عــى الروايــات 
وطــرق تحمّلهــا وتحصيلهــا، ومســتوى عــالٍ أو جيــد مــن الضبــط والتركيــز 
والفهــم، وعــدم النســيان والالتفــات والتذكــر وعــدم الغفلــة عمومــاً ونحــو 
ــر-  ــكل أو بآخ ــر مرتبطة-بش ــات غ ــذه المقدم ــح ان ه ــن الواض ــك، وم ذل
ــل  ــة لأه ــة الداعم ــة أو الاجتماعي ــية أو الاقتصادي ــراوي السياس ــف ال بمواق

ــت)^(.  البي

وبالتــالي فمثــل هــذه الشــخصيات محمــودون مشــكورون ولهــم الأجر 
والثــواب الــذي يمكــن أن يدخلهــم الجنــة، ولكــن هــذا شيء والإقــرار لهــم 
بالوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات شيء آخــر، فــا ملازمــة بــن الأمرين 

ــة  ــا مقارن ــد منه ــات كل واح ــات ومقدم ــاف مقوم ــك لاخت ــاً؛ وذل بتات
بالآخــر، واختــاف الأثــر المترتــب لــكل منهــا عــن أثــر الآخــر.
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المعُطى الخامس:

أن لحريز كتباً تعدّ من الأصول، والثابت منها هي:

كتاب الصلاة الكبير.

كتاب الصلاة الصغير.

كتاب النوادر.

كتاب الصوم.

كتاب الزكاة.

الُمعطى السادس:

ــام  ــا الأع ــد تلقاه ــول فق ــن الأص ــدّ م ــز تع ــب حري ــث أن كت حي
بقبــول واهتــام عــالٍ؛ ولذلــك ظهــرت ظاهــرة واضحــة في طــرق الأعــام 
ــى أن  ــن ع ــوا حريص ــم كان ــة في أنه ــز، متمثل ــب حري ــاشي- إلى كت -كالنج
ــالي  ــز، وبالت ــات إلى حري ــوع الطبق ــذا بمجم ــايخهم وهك ــى مش ــا ع يقرأوه
تكــون كتــب حريــز حينئــذٍ قــد وصلــت إليهــم بمادتهــا ومحتواهــا بعــد أكثــر 
مــن قرنــن -بــل لعلــه ثلاثة-مــن وفــاة حريــز، وإن كانــت للأعلام طــرق إلى 
عناويــن الكتــب والمصنفــات فقــط مــن دون المحتــوى، وهــذا أمــر فــارق جداً 
ــالات؛  ــذا ح ــانيد في هك ــض الأس ــة تعوي ــن نظري ــتفادة م ــة الاس في إمكاني
ــن  ــي دون العناوي ــوى الحقيق ــر المحت ــة بتوف ــال النظري ــراط إع ــك لاش وذل
ــاه  فقــط، وبذلــك يتضــح الفــرق في الأمــر بــن الحالتين-عــى تفصيــل ذكرن
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ــا)))-. ــانيد لتصحيحه ــض الاس ــة تعوي ــا نظري في كتابن

الُمعطى السابع:

ــة  ــن فقهي ــب ذات عناوي ــن كت ــه م ــا لدي ــى م ــزاً فقيه-بمقت أن حري

ــائل  ــؤال في المس ــداً للس ــون مقص ــي أن يك ــن الطبيع ــالي فم ــة-، وبالت متنوع
الفقهيــة كــا هــو واضــح، ومــع ذلــك فهــذا لم يمنــع مــن أنــه روى جملــة مــن 

ــد الإمــام الباقــر)×( ونحــوه. ــات في غــر الفقــه، كــا في مول الرواي

الُمعطى الثامن:

  أن الشــيخ المفيــد)+( ذكــر في كتــاب الاختصــاص تفاصيــل مقتلــه 
في سجســتان، وكونهــا قــد حدثــت في المســجد انتهــت بمقتلــه هــو وأصحابــه 
ــه  ــزاً قــد أذن لأصحاب ــل الشراة-الخــوارج-، بعــد أن علمــوا أن حري مــن قب
بقتــل كل مــن قــام بســب أمــر المؤمــن)×(، أو طعــن بــه في تلــك المنطقــة-

أي سجســتان-.

الُمعطى التاسع:

ــا  ــادق)×(،  فقلن ــام الص ــن الإم ــز ع ــة حري ــث في رواي ــو الحدي  وه
ــاب  ــداد أصح ــزاً في عِ ــر أن حري ــه ذك ــوسي)+( في رجال ــيخ الط ــأن الش ب
ــه  ــكان رويات ــل بإم ــه -أو لا أق ــه عن ــاضي بروايت ــادق)×(، الق ــام الص الإم
ــن أبي  ــزاً روى ع ــه الله( أن حري ــر النجاشي)رحم ــك ذك ــل ذل ــه-، وفي مقاب عن

)))    ينظر: عادل هاشم، نظرية تعويض الاسانيد لتصحيحها.
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عبــد الله الصــادق)×(، ومــع ذلــك ذكــر أن يونــس قــال بهــذا الخصــوص أن 
حريــزاً لم يســمع مــن الإمــام الصــادق)×( إلّ حديثــن، وهــذا يتناقــض مــع 
المئــات مــن الروايــات الواصلــة إلينــا، والتــي ظاهرهــا روايــة حريــز مبــاشرة 
ــن في  ــد الرحم ــن عب ــس ب ــكلام يون ــالي ف ــادق)×(، وبالت ــام الص ــن الإم ع

المقــام يقتــي حمــل هــذه الروايــات عــى الإرســال-على تفصيــل يــأتي-.

ومــع ذلــك فقــد شــكك العلامــة الحــي )( في خلاصــة الأقــوال 
ــول  ــر بق ــاد التذك ــادق)×(، وأع ــام الص ــن الإم ــز ع ــة حري ــل رواي في أص
ــادق)×(  ــام الص ــن الإم ــمع م ــز-لم يس ــه-أي حري ــن أن ــام م ــس في المق يون

ــن. إلّ حديث

ــع  ــد الله)×( في المجامي ــن أبي عب ــز ع ــة حري ــا رواي ــا تتبعن ــم أنن ث
ــام: ــض الأرق ــك بع ــداً، وإلي ــرة ج ــا كث ــة فوجدناه الروائي

1-في كتاب المحاسن للبرقي: ثلاث مرات.

ــوادر أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري القمــي:  2-في كتــاب ن
ثــاث مــرات.

3-في كتاب الكافي للكليني:

أ: في الجزء الأول: لايوجد.

ب: في الجزء الثاني: أربع مرات.

ج: في الجزء الثالث: خمس مرات.
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د: في الجزء الرابع: )22(مرة.

هـ: في الجزء الخامس: أربع مرات.

و: في الجزء السادس: مرتان.

ي: في الجزء السابع: خمس مرات.

4-كامل الزيارات: مرتان

5-كتاب الخصال: مرة واحدة.

6-كتاب ثواب الأعمال: مرة واحدة.

7-كتاب علل الشرائع: مرتان.

8-كتاب من لايحضره الفقيه: 

أ: في الجزء الأول: أربع مرات.

ب: في الجزء الثاني: )12(مرة.

ج: في الجزء الثالث: ست مرات.

د: في الجزء الرابع: أربع مرات.

9-في كتاب الاستبصار للطوسي:

أ: في الجزء الأول: مرتان.

ب: في الجزء الثاني:  )15( مرة.
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ج: في الجزء الثالث: ست مرات.

د: في الجزء الرابع: أربع مرات.

10-في كتاب تهذيب الأحكام للطوسي:

أ: في الجزء الأول: أربع مرات.

ب: في الجزء الثالث: مرتان.

ج: في الجزء الرابع: مرتان.

د: في الجزء الخامس: )27( مرة.

هـ: في الجزء السادس: خمس مرات.

و: في الجزء السابع: مرتان.

ز: في الجزء الثامن: أربع مرات.

ح: في الجزء التاسع: أربع مرات

ط: في الجزء العاشر: أربع مرات

وليســت الغايــة مــن سرد هــذه الأعــداد مــن الروايــات مجــرد الــرد، 
وإنــا الإشــارة إلى حجــم المســألة محــل البحــث، وأنهــا كبــرة جــداً بالمقــدار 
ــث  ــات البح ــن تفصي ــث ع ــل الحدي ــا قب ــاء منه ــه الانته ــم الفقي ــذي يه ال
الفقهــي في المســائل الفرعيــة الفرديــة؛ وذلــك لأنــه بنــاءً عــى هــذه الأرقــام 
ــه لهــذا النمــط مــن الروايــات وارد جــداً في أغلــب  ــة مواجهــة الفقي فاحتمالي
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الأبحــاث الفقهيــة الفرعيــة، خصوصــاً مــع تنــوع تعــداد الروايــات مــن هــذا 
ــا في  ــوع تعداده ــا تن ــفه لن ــذي كش ــة، ال ــواب الفقهي ــف الأب ــط في مختل النم
مختلــف الأجــزاء في كتــاب التهذيــب والاســتبصار ومــن لا يحــره الفقيــه، 
وهــي كتــب فقهيــة بحتــة كــا هــو معلــوم، مضافــاً إلى ورودهــا في الأجــزاء 
ــزء  ــن الج ــي م ــكافي للكليني-أعن ــاب ال ــن كت ــة م ــائل الفقهي ــة بالمس الخاص

ــا. ــابع- وغيره ــاني إلى الس الث

وعليــه، فأصــل روايــة حريــز عــن الإمــام الصــادق)×( لا إشــكال 
ــا لا  ــل بأنه ــا قي ــي ك ــل ه ــا، فه ــة في كمّيته ــكلة متمحض ــا المش ــا، وإن فيه
تتعــدى الحديثــن، وبالتــالي فــا بــد مــن حمــل البقيــة عــل الإرســال، أو أنهــا 

ــاشرة غــر المرســلة؟  ــات المب كلهــا مــن الرواي

هذا هو موضوع بحثنا هذا، فانتظر.

الُمعطى العاشر:

ــل الدخــول في  ــز عــن الإمــام الباقــر)×(، وقب ــة حري  وهــو في رواي
ــة،  ــز في الرواي ــد مــن الإشــارة إلى طبقــة حري الحديــث عــن هــذه الجهــة لا ب
والظاهــر بأنهــا أقــرب إلى طبقــة الإمــام الباقــر)×( )ت114هـــ(، والإمــام 
الصادق)×()ت148هـــ(، دون طبقــة الإمــام الكاظــم)×( )ت183هـــ(؛ 

وذلــك لعــدة قرائــن:
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القرينة الأولى:

عــدّه الشــيخ الطــوسي في رجالــه مــن أصحاب الإمــام الصــادق)×(، 
دون ذكــره في أصحــاب الإمــام الكاظم)×(.

القرينة الثانية:

التشكيك بروايته عن الإمام الكاظم)×(.

القرينة الثالثة:

ورود روايته عن الإمام الباقر)×( .

ــوح  ــا بوض ــر لن ــر)×(- ظه ــام الباق ــن الإم ــه ع ــذا الأمر-روايت وه
ــا: ــا، منه ــة لأصحابن ــع الروائي ــا في المجامي ــا تتبعناه حين

1 ـ ما رواه الشيخ الطوسي )+( في تهذيب الأحكام:

ــن  ــن الحس ــران، ع ــن أبي نج ــن اب ــد الله، ع ــن عب ــعد ب ــا رواه س ))م
بــن ســعيد، عــن حّمــاد، عــن حريــز، عــن أبي جعفــر )×(، قــال: ســألته عــن 
رجــلٍ صــىّ بالكوفــة ركعتــن، ثــمّ ذكــر وهــو بمكّــة أو بالمدينــة أو بالبــرة 

أو ببلــدةٍ مــن البلــدان أنّــه صــىّ ركعتــن، قــال: يصــيّ ركعتــن(())).

2 ـ كذلك ما رواه الشيخ الطوسي )+(:

ــر )×(  ــن أبي جعف ــز، ع ــن حري ــى، ع ــن عيس ــاد ب ــن حّم ــناده ع بإس

)))   الطوسي: تهذيب الأحكام: 2/ 347 ب: أحكام السهو ح 1440.
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ــث))). ــرّةً ..... الحدي ــوم م ــن النّ ــده م ــل ي ــل الرّج ــال: يغس ق

3 ـ ما رواه الشيخ الصدوق )( في كتاب من لا يحضره الفقيه:

ــز، عــن أبي جعفــر )×(، قــال:  ــاب الحكــم بالقرعــة، عــن حَري في ب

ــم بنــت عمــران، إلى آخــر الحديــث))). ــه مري أوّل مــن ســوهم علي

4 ـ ما رواه النيسابوريان في طب الأئمّة )^(:

)) الأحــوص بــن محمّــد، قــال: حدثنــا عبــد الرّحمــن بــن أبي نجــران، 
ــن أبي  ــتاني، ع ــد الله السَجس ــن عب ــز ب ــن حري ــى، ع ــن عيس ــا اب ــال حدثن ق
جعفــر محمّــد بــن عــي الباقــر )×( قــال: إذا دخلــت عــى مريــضٍ وهــو في 

ــث))). ــر الحدي ــديد فقــل إلى آخ ــزع الشّ الن

5 ـ ما رواه السيّد ابن طاووس في الإقبال:

ــر )×(  ــن أبي جعف ــتاني، ع جس ــد الله السَّ ــن عب ــز ب ــناده إلى حري بإس
قــال: تأخــذ المصحــف في ثــاث ليالٍ مــن شــهر رمضــان إلى آخر الحديــث))).

ــن  ــدة عناوي ــت ع ــد وردت تح ــا ق ــد وجدناه ــن ذلك،فق ــر م ــل أكث ب

ــارة ح 97،   ــة للطه ــداث الموجب ــابق: 1/ 36 ب: آداب الاح ــدر الس ــر: المص )))   ينظ
ــاء  ح 142. ــا الان ــل إدخاله ــن قب ــل اليدي ــتبصار: 50/1 ب: غس الاس

)))   ينظــر: الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 89/3 ب: الحكــم بالقرعــة في القضايــا 
المشــكلة ح 3389.

)))   ينظر: النيسابوري، طب الأئمّة: ص 118.
)))   ينظر: ابن طاووس، إقبال الأعمال: 346/1.
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ــا: منه

العنوان الأول: 

حريز عن أبي جعفر)×(،  كما ورد في جملة كتب منها:

1-في كتاب بصائر الدرجات: مورد واحد.

2-في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق: مــورد واحــد 
في الجــزء الثالــث.

ــورد الأول  ــوردان، الم ــوسي: م ــيخ الط ــتبصار للش ــاب الاس 3-في كت
ــاني. ــزء الث ــاني في الج ــورد الث ــزء الأول، والم ــا في الج منه

4-في كتــاب تهذيــب الاحــكام للشــيخ الطــوسي: مــوردان، في الجــزء 
الأول مــورد، وفي الجــزء الثــاني مــورد آخــر.

العنوان الثاني:

ــد ورد  ــد الله)×(، فق ــن أبي عب ــتاني ع ــد الله السجس ــن عب ــز ب  حري
ــن: ــوان في كتاب ــذا العن ه

1-في كتــاب طــب الأئمــة)^( لابنــي بســطام، وتحديــداً في مبحــث 

النــزع الشــديد ومــا يســتحب فيــه مــن دعــاء))).

ــهر  ــة ش ــاووس في أدعي ــن ط ــيد اب ــال للس ــال الأع ــاب إقب 2-في كت

)))   ينظر: النيسابوري، طب الأئمّة: ص 118.
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ــارك))). ــان المب رمض

العنوان الثالث:

ــا هــذا العنــوان  ــا جعفــر)×(، وقــد لاحظن ــز، قــال: ســألت أب حري
ــا  ــاد روايته ــد أع ــدوق)()))، وق ــيخ الص ــع للش ــل الشرائ ــاب عل في كت

ــوار))). ــي)( في بحارالأن ــة المجل العلام

العنوان الرابع:

حريز عن أحدهما)’(:

بمعيــة أن هــذا التعبــر عــادة مــا يســتعمل للإشــارة إلى الإمــام 
الباقــر)×( والإمــام الصــادق)×(، وبالتــالي فاحتماليــة الحمــل عــى الإمــام 

ــا واردة. ــر)×( فيه الباق

وقد ورد هذا العنوان في الكافي للكليني :

ــز،  ــه، عــن حمــاد بــن عيســى، عــن حري ))عــي بــن إبراهيــم عــن أبي
عــن أحدهمــا)’( قــال: قــى أمــر المؤمنــن)×( باليمــن في قــوم انهدمــت 

عليهــم دار لهــم.....(( ))). 

لكــن الشــيخ الطــوسي)+( أعــاد هــذه الروايــة في تهذيــب الأحــكام 

)))   ينظر: ابن طاووس، إقبال الأعمال: 346/1.
)))   ينظر:الصدوق، علل الشرائع: 296/1.

)))   ينظر: المجلسي، بحار الانوار: 102/77 .
)))    الكليني، الكافي: 7/ 137.
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عــن طريــق ))الحســن بــن ســعيد، عــن حمــاد بــن عيســى، عــن حريــز، عــن 
ــوم  ــن في ق ــن)×( باليم ــر المؤمن ــى ام ــال: ق ــام( ق ــا الس أحدهما)عليه

ــم ..(())). ــم دار له ــت عليه انهدم

ــن  ــة ع ــوار رواي ــار الأن ــي)( في بح ــة المجل ــل العلام ــم، نق نع
))تفســر العيــاشي في روايــة حريــز عــن أحدهمــا)’( قــال: نــذرت مــا في 

ــاد..(( ))). ــدم العب ــة ان تخ ــا للكنيس بطنه

وغيرها من العناوين.

فالنتيجة: 

ثبوت رواية حريز عن الإمام الباقر)×(.

الُمعطى الحادي عشر:

ــر  ــد ذك ــم)×(، فق ــام الكاظ ــن الإم ــز ع ــة حري ــث في رواي الحدي
النجــاشي هــذا النمــط مــن الروايــات -كــا تقــدّم)))-، وأعــاد طــرح القضيــة 
-قضيــة الإنكار-العلامــة الحــي)( في خلاصــة الأقــوال))) بعــد أن أوردها 

تعليقــاً عــى دعــوى القيــل بروايــة حريــز عــن الإمــام الكاظــم)×( .

)))    الطــوسي، تهذيــب الاحــكام: 363/9 : بــاب مــراث الغرقــى والمهــدوم عليهــم 
ح 1292.

)))    المجلسي، بحار الانوار: 14/ 204.
)))   يراجع: ص17.

)))   ينظر: العلامة الحلي، خلاصة الاقوال: ص134 الرقم 4.
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مضافاً إلى ذلك:

فإننــا تتبعنــا مــا يمكــن ان يكــون مصداقــاً لهــذا النمــط مــن الروايات، 
فوجدناهــا قليلــة جــداً بــل نــادرة، ومــع ذلــك فــا بــد مــن الإشــارة إلى هــذا 

القليــل والتعليــق عليــه بقــدر الإمــكان، ومحاولــة الوقــوف فيــه عــى مختــار.

لم يذكــر أصحــاب الطّبقــات حريــز في عِــداد أصحــاب الإمــام الكاظم 
)×(، إلّ أنّــه مــع ذلــك فقــد روى الشــيخ الصــدوق )+( في كتــاب مــن لا 

يحــره الفقيــه في نــوادر العتــق، ))روى ســعد بــن ســعد، عــن حَريــز قــال: 

ــرٌّ ولي  ــت ح ــه: أن ــال لمملوك ــلٍ ق ــن رج ــن )×( ع ــا الحس ــألت أب س
مالــك، قــال: يبــدأ بالمــال قبــل العِتــق، يقــول: لي مالــك وأنــت حــرٌّ بــرضى 

ــوك(())). ــن الممل م

ولكن يمكن المناقشة في محل الكلام بالقول:

ــا  ــرى ورد فيه ــخ أخ ــاك نس ــخة، وإلّ فهن ــى نس ــاءً ع ــذا بن 1- إن ه

ــز( . ــر( بدل)حري ــا جري )أب

2- كذلك ورد )أبا عبد الله )×(( بدل )أبا الحسن)×( (.

3-إن الشــيخ الطــوسي)+( في تهذيــب الأحــكام))) وكذلــك الكلينــي 
في الــكافي))) رووهــا عــن )أبي جريــر( وليــس )عــن حريــز(.

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 92/3 ب: نوادر العتق ح 3557.
)))   ينظر:الطوسي، تهذيب الأحكام: 224/8 ب: العتق وأحكامه  ح806.

)))   ينظر:الكليني، الكافي: 191/6 ب: امهات الأولاد   ح5.
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4- ويؤيــده وقــوع مقتــل حريــز في عهــد الإمــام الصــادق)×( كــا 
هــو الأظهــر

فالنتيجة: 

الظاهر عدم ثبوت رواية حريز عن الإمام الكاظم)×(.
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المقام الثاني: 

نظرةٌ عامّةٌ استقرائيةٌ على مرويات حَريز عن أبي عبد الله )×(

الغايــة منهــا معرفــة ســعة أو ضيــق دائــرة هــذه الرّوايــات وحجمهــا، 
والمتتبّــع للأســانيد في الرّوايــات في مختلــف الأبــواب يجــد أنّ هنــاك العــرات 
- بــل وصلــت إلى)215(روايــة- مــن الرّوايــات في مختلــف الأبــواب، رواهــا 
حَريــز عــن الإمــام الصّــادق )×( كــا في بــاب الطهــارة والميــاه، ومــا ينقــض 
ــؤ للإحــرام،  ــاب التهيُّ ــزّكاة، والحــجّ، ومــا يلبســه المحــرم، وب الوضــوء، وال
ــاب  ــا، وب ــة وحِلابه ــاج البَدن ــاب نت ــجّ، وب ــوادر الح ــف، ون ــواف الأغل وط
الحبــس في القضايــا، وبــاب الصّيــد والذبائــح، ومــراث ابــن الملاعَنــة، وبــاب 
ذبائــح الكفّــار، وبــاب مــا يختــصّ بــه الولــد الأكــر، وبــاب مــا يحصــن وما لا 
يحصــن، وفي بــاب الحــدود فيــا يوجــب التعزيــر، وبــاب حــد المرتــدّ والمرتدّة، 

وغيرهــا مــن الأبــواب والمــوارد.

1ـ روى في التهذيــب في بــاب الميــاه وأحكامهــا ومــا يجــوز التطهّــر بــه 
ومــا لا يجــوز بالإســناد عــن حمــاد بــن عيســى، عــن حريــز، عــن أبي عبــد الله 

)×( إلى آخــره))).

ــادات الطّهــارة، عــن حَريــز، عــن  2 ـ روى في التهذيــب في أوائــل زي

)))   ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 216 ب: في المياه وأحكامها ح 625.



53 بحوث رجالية في مراسيل حريز

ــره))). ــد الله )×( إلى آخ أبي عب

3 ـ روى في مــن لا يحــره الفقيــه في بــاب مــا ينقــض الوضــوء، عــن 
حَريــز، عــن أبي عبــد الله )×( إلى آخــره))).

ــات،  ــوادر الصدق ــزّكاة في ن ــاب ال ــكافي في كت ــي في ال 4 ـ روى الكلين
عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن حّمــاد بــن عيســى، عــن حريــز، عــن 

ــره))). ــد الله )×( إلى آخ أبي عب

ــن  ــاب م ــزّكاة في ب ــاب ال ــكافي في كت ــي في ال ــك الكلين 5 ـ روى كذل
ــن الُمغــرة،  ــد الله ب ــه، عــن عب ــن إبراهيــم، عــن أبي ــه، عــن عــي ب يلــزم نفقت

ــره))). ــد الله )×( إلى آخ ــن أبي عب ــز، ع ــن حَري ع

6 ـ روى أيضــاً الكلينــي في الــكافي في بــاب مــا يجــب لعقــد الإحــرام، 
، عــن أبيــه، عــن حريــز، عــن أبي عبــد الله )×( إلى آخــره))). عــن عــيٍّ

7 ـ روى أيضــاً في الــكافي في بــاب مــا يلبــس الُمحــرم مــن الثّيــاب ومــا 
يكــره لــه لباســه عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن حّمــاد، عــن حَريــز، 

)))   ينظر: المصدر نفسه: 1/ 348  ب: الأحداث الموجبة للطهارة ح1201.
)))   ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 38/1  ب: ما ينقض الوضوء ح 146.

)))   ينظر: الكليني، الكافي: 4/ 49 كتاب الزكاة ب: النوادر ح13.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 4/ 13ب: من يلزم نفقته ح1.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 4/ 326 ب: ما يجد لعقد الإحرام  ح2.
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عــن أبي عبــد الله )×())).

ــا  ــارة م ــارة في كفّ ــاب الكفّ ــكافي في ب ــي في ال ــك روى الكلين 8 ـ كذل
ــه،  ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــض، ع ــر والبَي ــن الط ــرم م ــاب الُمح أص
عــن حّمــاد بــن عيســى، عــن حريــز بــن عبــد الله، عــن أبي عبــد الله )×( إلى 

ــره))). آخ

ــه في  ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــدوق )+( في كت ــاً الص 9 ـ روى أيض
ــد الله )×( إلى  ــز، عــن أبي عب ــاد، عــن حري ــؤ للإحــرام، عــن حّم ــاب التهيُّ ب

ــره))). آخ

ــوز  ــا يج ــاب م ــه في ب ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــاً في كت 10 ـ روى أيض
فيــه الإحــرام ومــا لا يجــوز، عــن حّمــاد، عــن حريــز، عــن أبي عبــد الله )×( 

ــره))). إلى آخ

11 ـ روى أيضــاً في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه في أســباب المذكــور 
عــن حّمــاد، عــن حَريــز، عــن أبي عبــد الله )×( إلى آخــره))).

)))  ينظر: المصدر نفسه: 4/ 339  ب: ما يلبس الُمحرم من الثّياب ح 3.
ــر  ــن الط ــرم م ــاب المح ــا أص ــارة م ــابق: 4/ 389  ب: كف ــدر الس ــر: المص )))  ينظ

والبيــض ح1.
)))   ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/ 202  ب: التهيؤ للإحرام ح 922.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 2/ 215 ب: ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 976.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 2/ 219 ب: ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 1007.
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12 ـ روى كذلــك الصّــدوق )( في كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه في 
بــاب مــا جــاء في طــواف الأغلــف، عــن حريــز وإبراهيــم بــن عمــر، قــالا: 

قــال أبــو عبــد الله )×(: إلى آخــره))).

ــد الله)×(  ــن أبي عب ــمع م ــه س ــام أن ــز في المق ــر حري ــر تعب وظاه
مبــاشرة ومــن دون واســطة.

ــاب  ــه في ب ــاب مــن لا يحــره الفقي ــال الصّــدوق أيضــاً في كت 13 ـ ق
ــد الله )×( إلى آخــره))). ــز، عــن أبي عب ــة عــن حَري ــوادر الحــجّ في رواي ن

14 ـ قــال الصّــدوق في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه في بــاب الحبــس 
يتوجّــه الأحــكام، وفي روايــة حمــاد، عــن حريــز، عــن أبي عبــد الله )×( إلى 

آخــره))).

ــاج  ــاب إنت ــه في ب ــره الفقي ــن لا يح ــدوق )&( في م 15 ـ روى الصّ
البَدَنَــة وحلابهــا وركوبهــا، عــن حّمــاد، عــن حَريــز، عــن أبي عبــد الله )×())).

16 ـ روى أيضــاً الصّــدوق )( في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه في 
بــاب الصّيــد والذّبائــح، عــن حّمــاد، عــن حَريــز، عــن أبي عبــد الله )×( إلى 

)))  ينظر: المصدر نفسه: 2/ 250ب: ما جاء في طواف الأغلف ح 1205.
)))  ينظر: المصدر السابق: 2/ 308  ب: في نوادر الحج  ح 1530.

)))  ينظر: المصدر نفسه: 3/ 20 ب: الحبس يتوجّه الأحكام ح 49.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 300/2 ب: نتاج البدنة وحلابها  ح1490.
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آخــره))).

17 ـ كذلــك روى الشــيخ الطــوسي )+( في كتابــه تهذيــب الأحكام في 
بــاب مــراث ابــن الملاعَنــة بالإســناد، عــن سُــليم مــولى طَربــال، عــن حريــز، 

عــن أبي عبــد الله )×( إلى آخــره))).

18 ـ كذلــك روى الشــيخ الطــوسي )( في الاســتبصار في بــاب أنّــه 
لا يصــح الظهــار بيمــن بالإســناد، عــن حّمــاد، عــن حريــز، عــن أبي عبــد الله 

)×( إلى آخــره))).

ــناد،  ــار بالإس ــح الكفّ ــاب ذبائ ــك في ب ــتبصار كذل 19 ـ روى في الاس
ــد الله )×( إلى آخــره))). ــز، عــن أبي عب عــن حّمــاد بــن عيســى، عــن حَري

ــتبصار في  ــاب الاس ــوسي )( في كت ــيخ الط ــاً الش 20 ـ روى أيض
بــاب مــا يختــصّ بــه الولــد الأكــر إذا كان ذكــراً مــن المــراث بالإســناد، عــن 

ــد الله )×( إلى آخــره))). ــز، عــن أبي عب ــاد، عــن حَري حّم

ــتبصار في  ــاب الإس ــوسي )+( في كت ــيخ الط ــك روى الش 21 ـ كذل
ــد  ــن عب ــس ب ــن يون ــن، ع ــا لا يُصّ ــن وم ــا يُصّ ــاب م ــدود، في ب ــاب الح ب

)))  ينظر: المصدر نفسه: 3/ 202 ب: في الصيد والذبائح  ح 917.
)))   ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 9/ 347 ب: ميراث ابن الملاعنة  ح 1246.

)))   ينظر: الطوسي، الاستبصار: 259/3 ب: أنّه لا يصح الظهار بيمين ح 929.
)))  ينظر: المصدر السابق: 4/ 89 ب: ذبائح الكفار ح 326.

)))  ينظر: المصدر نفسه:4/ 144 ب: ما يختص به الولد الأكبر  ح 538.
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ــره))). ــد الله )×( إلى آخ ــن أبي عب ــز، ع ــن حَري ــن، ع الرّحم

ويمكــن أن تكــون هــذه روايــة مــن التــي أراد يونــس بــن عبــد الرحمن 
ــام  ــن الإم ــا- - ع ــا-أو غيرهم ــز غيره ــمع حري ــه لم يس ــا وأن ــارة إليه الإش

ــادق)×(. الص

22 ـ كذلــك ذكــر الشــيخ الطــوسي )رحمــه الله( في كتــاب الإســتبصار 
ــعيد،  ــن س ــن ب ــن الحس ــر، ع ــب التعزي ــا يوج ــاب م ــدود في ب ــاب الح في كت

عــن حّمــاد، عــن حَريــز، عــن أبي عبــد الله )×( إلى آخــره))).

ــتبصار في  ــاب الإس ــوسي )+( في كت ــيخ الط ــك الش 23 ـ روى كذل
بــاب حــدّ المرتــدّ والمرتــدّة، عــن الحســن بــن ســعيد، عــن حّمــاد بــن عيســى، 

ــره))). ــد الله )×( إلى آخ ــن أبي عب ــز، ع ــن حري ع

24 ـ روى عبــد الله بــن ســابور الزّيّــات والحســن ابنــا بَســطام 
:)^( الأئمّــة  طــب  كتابهــا  في  النيســابوريان 

))في عــوذة وجــع الفــرج، عــن أبي عبــد الرّحمــن الكاتــب، عــن محمّــد 
ــتاني،  ــز السجس ــن حري ــى، ع ــن عيس ــاد ب ــن حّم ــراني، ع ــد الله الزّعف ــن عب ب
قــال: قــد حججــت، فدخلــت عــى أبي عبــد الله الصّــادق )×( بالمدينــة، وإذا 
بالمعــىّ بــن خنيــس )رحمــه الله( يشــكو إليــه وجــع الفــرج، فقــال لــه الصّــادق 

)))  ينظر: المصدر نفسه: 4/ 204 ب: ما يحصن وما لا يحصن ح763.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 4/ 213  ب: ما يوجب التعزير  ح 796.

)))  ينظر: المصدر السابق: 4/ 255  ب: حد المرتد والمرتدة  ح 966:.



بحوث رجالية في مراسيل حريز58

)×( إلى آخــره))).

ــذا  ــي في ه ــد لق ــزاً ق ــة إلى أن حري ــارة واضح ــة إش ــذه الرواي وفي ه
المــورد الإمــام الصــادق)×( ونقــل عنــه، وبالتــالي فهــي مــن مــوارد اللقــاء 

ــاشر. المب

25 ـ رويا أيضاً في النزّع الشّديد:

ــن  ــاد ب ــد، عــن حّم ــن محمّ ــاس ب ــد، عــن العبّ ــن محمّ ))عــن الخــر ب
عيســى، عــن حَريــز قــال: كنـّـا عنــد أبي عبــد الله )×( فجــاءه رجــلٌ، فقــال: 
يــا بــن رســول الله، إنّ أخــي منــذ ثلاثــة أيّــام في النـّـزع، وقــد اشــتدّ بــه الأمــر 

فادعــو الله لــه، فقــال: اللهــمّ إلى آخــر الحديــث))).

وهــذه الروايــة صريحــة في أن حريــزاً لقــي الإمــام الصــادق)×( فيهــا 
ونقــل عنــه مانقــل، ونقلــه في المقــام شــيئاً مختلفــاً عــا نقلــه في المــورد الســابق، 

وهــذا يؤكــد تعــدد مــوارد اللقــاء والنقــل عــن الإمــام الصــادق)×(.

26 ـ أبو عمرو الكشّ:

ــز  ــن حَري ــدّاد، ع ــن داود الح ــي ب ــن ع ــد، ع ــن محمّ ــحاق ب ــن إس ع
ــن  ــران ب ــه حم ــل علي ــد الله )×( فدخ ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــد الله ق ــن عب ب
أعــنَ وجُويريــة بــن أســاء، فلــاّ خرجــا قــال: أمّــا حمــران فمؤمــنٌ، إلى آخــر 

)))   ينظر: النيسابوري، طب الأئمة: ص 31.
)))  ينظر: المصدر نفسه: ص 79.
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ــث))). الحدي

الــذي يظهــر منــه لقــاء حريــز للامــام  الثالــث  وهــذا المــورد 
ــن  ــاً ع ــيئاً مختلف ــه ش ــل عن ــطة، ونق ــن دون واس ــاشرة وم ــادق)×( مب الص
نقولاتــه عنــه في المورديــن الســابقين، وبالتــالي فمجمــوع هــذه المــوارد الثلاثــة 
ــز،  ــن حري ــن، ع ــد الرحم ــن عب ــس ب ــه يون ــل في ــذي نق ــورد ال ــاً إلى الم مضاف
تعــارض مانقلــه يونــس، مــن أن حريــز لم يســمع مــن الإمــام الصــادق)×( 

ــك. ــل ذل ــياتي تفصي ــدم)))، وس ــا تق ــن ك ــث أو حديث ــوى حدي س

27 ـ وأيضاً قال:

ــري،  ــد الب ــن محمّ ــحاق ب ــي إس ــال: حدثن ــعود، ق ــن مس ــد ب ))محمّ
قــال: حدثنــي عــي بــن داود الحــدّاد، عــن حَريــز بــن عبــد الله، قــال: كنــت 
عنــد أبي عبــد الله )×( فدخــل عليــه حمــران بــن أعــنَ وجُويريــة ابــن أســاء، 
ــال  ــن، فق ــه يلح ــة أنّ ــد جُويري ــع عن ــكلامٍ فوق ــد الله )×( ب ــو عب ــم أب فتكل
لــه: أنــت ســيّد بنــي هاشــم والمؤمّــل للأمــور الجســام تَلحــن في كلامــك؟! 
قــال: فقــال: دَعنــا مــن نهيــك هــذا، فلــاّ خرجنــا فقــال: أمّــا حمــران فمؤمــنٌ 
ــد  ــارون بع ــه ه ــداً، فقتل ــح أب ــقٌ لا يفل ــة فزندي ــا جُويري ــداً، وأمّ ــع أب لا يرج

ــك(())). ذل

)))   ينظر: الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ص 179  الرقم 311.
)))   يراجع: ص 7.

)))   المصدر السابق: ص 397  الرقم 742.
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ــن  ــع ع ــل الشرائ ــاب عل ــدوق )( في كت ــيخ الصّ 28 ـ روى الش
حَريــز قــال: ســألت أبــا عبــد الله )×( عــن الُمحــرم يشُــمّ الريحــان؟ قــال: لا، 

ــم؟ قــال: لا، إلى آخــر الحديــث))). قلــت: فالصّائ

وفي هــذا الحديــث إشــارة واضحــة وصريحــة عــى لقــاء حريــز بالإمــام 
الصــادق)×(، ونقلــه عنــه لــيء مختلــف عــن المــوارد الســابقة، وهــذا يعزز 

معارضتهــا للــكلام الــذي نقلــه يونــس.

ــم  ــة تحري ــاب علّ ــع في ب ــل الشرائ ــاً في عل ــدوق أيض 29 ـ روى الصّ
الكبائــر، ))عــن حَريــز، عــن أبي عبــد الله )×(، قــال: قلــت لــه: أنّــه ليــس 

ــي(())). ــن قب ــك م ــال: ذل ــا، ق ــاف أصحابن ــن اخت ــيََّ م ــدّ ع شيءٌ أش

وكذلــك هــذا الحديــث يعــزز المعارضــة لــكلام يونــس -بمعيــة باقــي 
المــوارد الأخرى-كــا هــو واضــح.

ــدِ اللَّ  ــنْ أَبِ عَبْ ــناده ))عَ ــكافي بإس ــاب ال ــي في كت 30 ـ روى الكلين
ــلَّ  ــا أَقَ ــدَاكَ مَ ــتُ فِ ــدِ اللَّ ×: جُعِلْ ــتُ لأبَِ عَبْ ــالَ: قُلْ ــزٍ قَ ــنْ حَرِي ازِ عَ ــزَّ الْبَ
بَقَاءَكُــمْ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وأَقْــرَبَ آجَالَكُــمْ بَعْضَهَــا مِــنْ بَعْــضٍ مَــعَ حَاجَــةِ النَّــاسِ 
تَــاجُ إلَِيْــه أَنْ يَعْمَــلَ  ــا صَحِيفَــةً فيِهَــا مَــا يَْ ــكُلِّ وَاحِــدٍ مِنَّ إلَِيْكُــمْ؟ فَقَــالَ: إنَِّ لِ
َّــا أُمِــرَ بـِـه عَــرَفَ أَنَّ أَجَلَــه قَـــدْ حَــرََ فَأَتَاه  تـِـه فَــإذَِا انْقَــىَ مَــا فيِهَــا مِ بـِـه فِ مُدَّ

)))   ينظر: الصدوق، علل الشرائع: ص 383  ب: 114 ح 3.
)))   ينظر: المصدر نفسه: ص 395  ب: 131 ح 14.
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النَّبـِـيُّ | يَنْعَـــى إلَِيْــه نَفْسَــه(( ))).

وهــذا الحديــث يعــزز الفكــرة التــي تقدمــت مــن كثــرة لقــاءات حريــز 
ــس  ــره يون ــا ذك ــاً لم ــه، خلاف ــه عن ــاف نقولات ــادق)×( واخت ــام الص للإم
بــن عبــد الرحمــن مــن أن حريــز لم ينقــل عــن الإمــام الصــادق)×( ســوى 

حديــث أو حديثــن.

وكذلك غيرها من الرّوايات.

ــد الله  ــن أبي عب ــز ع ــات حَري ــداد رواي ــدم-أنّ تع ــا تق ــر -ك والظاه
)×( تبلــغ )215( مــورداً، كــا أشــار إلى هــذا المعنــى ســيّد مشــايخنا المحقّــق 

ــه))). ــم رجال ــي )+( في معج الخوئ

ــد  ــون إلا بعه ــيئاً ولا يفعل ــوا ش ــة لم يفعل ــكافي: 283/1 ب: أن الأئم ــي، ال )))   الكلين
ــن الله ح5. م

)))   ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 232/5.
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المقام الثّالث: 

الكلام في طبقة حَريز في الحديث

وقــع بعنــوان حَريــز في إســناد كثــر مــن الرّوايــات تبلــغ ألفــاً وثلاثمائة 
وعشريــن مــورداً، بــل أنهــاه البعــض إلى حــوالي ألــف وأربعمائــة روايــة، فقــد 

روى عــن جمــع، منهــم:

1 ـ أبو جعفر )×(.

2 ـ أبو عبد الله )×( وروايته عنه تبلغ مائة وتسعين مورداً.

3 ـ أبو إبراهيم )×(.

4 ـ عن أحدهما.

5 ـ عنهم )^(.

6 ـ أبو أسامة.

7 ـ أبو بصير، ورواياته عنه تبلغ تسعة وأربعين مورداً.

8 ـ أبو الجارود.

9 ـ أبو عبيدة.

10 ـ أبو كَهمس.

11 ـ ابن أبي يعفور.
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12 ـ ابن أُذينة.

13 ـ ابن بُكير.

14 ـ ابن مسلم.

15 ـ إسحاق بن عمّر.

16 ـ إسماعيل بن جابر.

17 ـ إسماعيل بن عبد الخالق.

18 ـ بحر السقّاء.

19 ـ عن بُريد.

20 ـ بُريد بن معاوية.

21 ـ بُريد بن معاوية العَجلي.

22 ـ  بُريد العَجلي.

23 ـ بُكير.

24 ـ بُكير بن أعيُ.

25 ـ حديد.

26 ـ حديد بن حكيم الأزدي.

27 ـ الحكم.
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28 ـ حمران.

29 ـ حمزة بن حمران.

30 ـ زرارة، وروايته عنه تبلغ أربعمائة وثمانية وأربعين مورداً.

31 ـ زرارة بن أعين.

32 ـ زيد الشحّام.

33 ـ سدير الصيرفي.

34 ـ ضَيس.

35 ـ عامر بن جُذاعة.

36 ـ عبد الرّحمن بن أبي عبد الله.

37 ـ عبد الله بن أبي يعفور.

38 ـ عبد الملك بن أعين.

39 ـ عُبيد بن زرارة.

40 ـ عطاء بن السّائب.

41 ـ علي بن يقطين.

42 ـ عمرو بن أُذينة.

43 ـ عمرو بن حَنظلة.
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44 ـ عمرو بن يزيد.

45 ـ الفضل أبي العبّاس.

46 ـ الفُضيل، ورواياته عند تبلغ تسعةً وثلاثين مورداً.

47 ـ الفُضيل بن يسار.

48 ـ محمّد.

49 ـ محمّد بن إسحاق.

50 ـ محمّد بن حكيم.

51 ـ محمّــد بــن مســلم، ورواياتــه عنــه تبلــغ ثلاثمائــة واثنــن وثلاثــن 
مورداً.

52 ـ مُرازم.

53 ـ مَسمع أبي سيّار.

54 ـ معاوية.

55 ـ المعلّ بن خُنيس.

56 ـ الوليد.

57 ـ الوليد بن صَبيح.

58 ـ هارون بن خارجة.
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59 ـ ياسين.

60 ـ عن يزيد بن فَرقد.

61 ـ يعقوب القمّي.

62 ـ الساباطي.

وفي مقابــل ذلــك، فقــد روى عنــه جمــع ممـّـن يعتــرون في طبقــة تلامذته، 
: منهم

1 ـ أبو أيّوب.

2 ـ أبو أيّوب الخزّاز.

3 ـ أبو عبد الله البزّاز.

4 ـ أبو عبد الله الفرّاء.

5 ـ أبو علي الحذّاء.

6 ـ ابن أبي عُمير.

7 ـ ابن بُكير.

8 ـ ابن رِئاب.

9 ـ ابن مِسكان.

10 ـ ابن الُمغيرة.
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11 ـ أبان.

12 ـ أبان بن عثمان.

13 ـ أيّوب بن نوح.

14 ـ بشير.

15 ـ الحسن بن علي.

16 ـ حّماد.

17 ـ حّماد بن عثمان.

18 ـ حّماد بن عيسى.

19 ـ خلف بن حّماد.

20 ـ سُليم.

21 ـ سُليم الطَربال.

22 ـ سليم الفرّاء.

23 ـ سُليم مولى طَربال.

24 ـ سليمان مولى طَربال.

25 ـ سليمان بن أبي زينبة.

26 ـ سليمان بن محمّد.
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27 ـ شعيب.

28 ـ صفوان.

29 ـ صفوان بن يحيى.

30 ـ عبد الله بن أبي شيبة.

31 ـ عبد الله بن بحر.

32 ـ عبد الله بن عبد الرّحمن الأصم.

33 ـ عبد الله بن محمّد.

34 ـ عبد الله بن الُمغيرة.

35 ـ عبد الله بن يحيى.

36 ـ عثمان بن عيسى.

37 ـ علي بن إسماعيل.

38 ـ علي بن الحسن.

39 ـ علي بن الحسن بن رباط.

40 ـ علي بن الحسين.

41 ـ علي بن داود الحدّاد.

42 ـ علي بن رِئاب.
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43 ـ عمرو بن شمر.

44 ـ فضالة بن أيّوب.

45 ـ القاسم بن سليمان.

46 ـ محمّد بن أبي حمزة.

47 ـ محمّد بن أبي عُمير.

48 ـ محمّد بن سنان.

49 ـ مروان بن مسلم.

50 ـ منصور.

51 ـ نوح بن شُعيب.

52 ـ هارون بن حمزة الغَنوي.

53 ـ ياسين.

54 ـ ياسين الضرير.

55 ـ يونس.

56 ـ يونس بن عبد الرّحمن.

57 ـ الأصم))).

)))   ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 234/5 ـ 236.
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وعليه، فالرّجل من طبقة أصحاب الإمام الصادق )×(.
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المقام الرابع:

منشأ مناقشة الأعلام في روايات حريز عن أبي عبد الله )×(

والجواب عن ذلك: 

تقــدم الحديــث وقلنــا: إنــه يعتــر حَريــز مــن الشّــخصيات المهمّــة في 
دائــرة المجاميــع الرّوائيــة؛ وذلــك لوقوعــه في أســناد ألــفٍ وثلاثمائــة وعشرين 

مــورداً)))، مضافــاً إلى دوره في الرّوايــة، كــا ســيأتي بيانــه.

ــات  ــرات الرّواي ــه روى ع ــرّاوي أنّ ــذا ال ــة في ه ــور المهمّ ــن الأم وم
ــن  ــا ع ــة وغيره ــواب الفقهي ــف الأب ــة، وفي مختل ــع الرّوائي ــف المجامي في مختل
أبي عبــد الله )×(، ممّــا يظهــر منهــا روايتــه عنــه مبــاشرةً مــن دون واســطةٍ، 
والأهــم مــن ذلــك ســعة دائــرة الأبــواب الفقهيــة التــي تنتــر فيهــا مرويــات 
حريــز -كــا ســياتي تفصيلــه-، والتــي تعكــس الأهميــة القصــوى في أبحــاث 

الفقــه والــذي يشــكل داعيــاً أساســياً للبحــث فيهــا.

ــه روى  ــاً-، أنّ ــه مفص ــارة إلي ــيأتي الإش ــا س ــك -ك ــال ذل وفي قب
ــد الرّحمــن أنّ  ــه روى يونــس بــن عب الكــي بإســناده المعتــر -كــا قيــل- أنّ

ــن))). ــاً أو حديث ــادق )×( إلاّ حديث ــن الصّ ــمع م ــزاً لم يس حَري

)))   ينظر: المصدر نفسه: 5/ 234.
)))   ينظر: الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ص 382.
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وهذا هو منشأ وانطلاقة البحث، وهي:

أنّ هــذا الــكلام يدفــع البحــث باتّــاه كــون هــذه المرويــات لحرَيــز عن 
الإمــام الصّــادق )×( مراســيل في الأعــمّ الأغلــب منهــا بــل لعلّــه جميعهــا؛ 
مــن جهــة عــدم تشــخيص هاتــن الرّوايتــن أو الرّوايــة الواحــدة التــي قيــل 
ــل  ــقطتا ولم تص ــد س ــا ق ــادق )×(، أو لعله ــام الصّ ــن الإم ــمعها م ــه س بأنّ
إلينــا، وبالتــالي يكــون جميــع مــا وصــل إلينــا مــن روايــات حريــز عــن الإمــام 
ــد  ــن عب ــس ب ــى كلام يون ــيل بمقت ــداد المراس ــدوداً في ع ــادق)×( مع الص

الرحمــن المنقــول مــن قبــل الكــي -عــى تفصيــل يــأتي-.

وبناءً على ذلك، فالسؤال الأساسي:

لـِـاذا بنــى الأعــام مــن الفقهــاء كــا لاحظنــا بتتبّــع المــوارد في مــواردَ 
ــى  ــو ع ــاذا بن ــدّدةٍ، لم ــرونٍ متع ــوال ق ــات ط ــف الطبق ــن مختل ــدةٍ، وم عدي
حجّيتهــا مــع كونهــا مــن المراســيل عــى الظاهــر مــن كلــات يونــس بــن عبــد 

الرجمــن بحســب نقــل الكــي في رجالــه؟

وقــد ذكــر الكــي في معــرض حديثــه عــن ابــن مســكان وحريــز بــن 
عبــد الله السجســتاني، قــال: ))محمّــد بــن مســعود، قــال: حدّثنــي محمــد بــن 

نصــر، قــال: حدّثنــي محمّــد بــن عيســى، عــن يونــس، قــال: لم يســمع حريــز 
بــن عبــد الله مــن أبي عبــد الله )×( إلاّ حديثــاً أو حديثــن، وكذلــك عبــد الله 
بــن مســكان لم يســمع إلّ حديثــه ـ أي حديثــاً ـ وهــو: مــن أدرك المشــعر فقــد 
ــا  ــد الله )×(، وكان أصحابن ــاب أبي عب ــن أروى أصح ــجّ، وكان م أدرك الح
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يقولــون: مــن أدرك المشــعر قبــل طلــوع الشّــمس فقــد أدرك الحــجّ، فحدّثنــي 
ــوم  ــن ي ــزوال م ــل ال ــه قب ــن أدرك ــه: م ــه رواه ل ــبه أنّ ــر وأحس ــن أبي عم اب

النّحــر فقــد أدرك الحــجّ(())).

ــت  ــاشي في فهرس ــول النج ــأ ق ــي منش ــة ه ــذه الرّواي ــر أنّ ه والظّاه
أســاء مصنفــي الشــيعة، حينــا ترجــم لحريــز بــأنّ يونــس قــال: إنّ حريــز لم 
يســمع مــن أبي عبــد الله )×( إلّ حديثــن)))، كــا تقدّمــت الإشــارة إليهــا.

وبنــاءً عــى ذلــك، ظهــر القــول بــأنّ هــذه الرّوايــات لحريــز عــن أبي 
عبــد الله )×( والتــي تتجــاوز المئتــن، كلّهــا مــن المراســيل مجهولــة الواســطة، 

فــا يمكــن الاعتــاد عليهــا.

ثمّ أنّه يقع الكلام في سند هذه الرّواية، فنقول:

أمّــا محمّــد بــن مســعود، فهــو العيــاشي، والرّجــل ثقــة مــن الأجــاء، 
وتقــدّم الحديــث عنــه مفصــاً في أثنــاء حديثنــا عــن تفســر العيــاشي، 

ــع))). فراج

وأمّا محمّد بن نُصير، فإنّه مردد بين:

محمد بن نُصير النميري الغالي.

)))  المصدر السابق: 2/ 680 الرقم 716. 
)))   ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 144 الرقم 375.

)))   ينظر: عادل هاشم، تفسير العياشي دراسة وتحليل: ص 11.
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محمّد بن نصير الكشي.

ــه محمــد بــن نصــر الكــي الــذي وثّقــه الشــيخ  ولكــن الصحيــح أنّ
الطــوسي )+( في رجالــه، حيــث قــال بحقّــه حينــا عــدّه في مــن لم يــروِ عــن 
واحــد مــن الأئمــة )^(: ))محمّــد بــن نُصــر، مــن أهــل كــش، ثقــةٌ، جليــل 

القــدر، كثــر العلــم، روى عنــه أبــو عمــرو الكــيّ(())).

ــل  ــن أه ــه م ــاً إلى كون ــه، مضاف ــروي عن ــذي ي ــو ال ــه ه ــده: أنّ ويعض
ــة  ــدم إمكاني ــة وع ــة في إمكاني ــه مدخلي ــرافي ل ــرب الجغ ــد والق ــش، فالبع ك

ــح. ــو واض ــا ه ــن ك ــن راوٍ مع ــة ع الرواي

وأمّــا محمّــد بــن عيســى، فهــو محمّــد بــن عيســى بــن عبيــد اليقطينــي 
الّــذي ترجــم لــه النجــاشي بالقــول: 

))محمّــد بــن عيســى بــن عبيــد بــن يقطــن بــن موســى، مــولى أســد بن 
خزيمــة أبــو جعفــر، جليــل في أصحابنــا، ثقــةٌ، عــنٌ، كثــر الرّوايــة، حســن 
التصانيــف، روى عــن أبي جعفــر الثّــاني )×( مكاتبــةً ومشــافهةً، وذكــر أبــو 
جعفــر بــن بابويــه عــن ابــن الوليــد أنّــه قــال: مــا تفــرّد بــه محمّــد بــن عيســى 
مــن كتــب يونــس وحديثــه لا يعتمــد عليــه، ورأيــت أصحابنــا ينكــرون هــذا 

القــول، ويقولــون: مَــن مثــل أبي جعفــر محمــد بــن عيســى؟، ســكن بغــداد.

ــن  ــد ب ــول: إنّ محم ــاح، يق ــن الصب ــر ب ــي: ن ــرو الك ــو عم ــال أب ق

)))   الطوسي، الرجال: ص 440 الرقم 6284.
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ــن  ــن اب ــروي ع ــن أن ي ــنّ م ــر في السّ ــن أصغ ــن يقط ــد ب ــن عبي ــى ب عيس
محبــوب، قــال أبــو عمــرو: قــال القتيبــي: كان الفضــل بــن شــاذان )رحمــه الله( 
يحــب العبيــدي ويثنــي عليــه، ويمدحــه ويميــل إليــه، ويقــول: ليــس في أقرانــه 

مثلــه، وحســبك هــذا الثنــاء مــن الفضــل )رحمــه الله(.

وذكــر محمّــد بــن جعفــر الــرزاز أنّــه ســكن ســوق العطــش، لــه مــن 
الكتــب: 

كتــاب الإمامــة، كتــاب الواضــح المكشــوف في الــرد عــى أهــل 
ــناد،  ــرب الإس ــاب ق ــناد، كت ــد الإس ــاب بع ــة، كت ــاب المعرف ــوف، كت الوق
ــاء،  ــة، كتــاب الضي ــا، كتــاب اللؤلــؤة، كتــاب المســائل المجرب كتــاب الوصاي
ــاب  ــروءة، كت ــل والم ــاب التجمّ ــات، كت ــاب التوقيع ــف، كت ــاب الطرائ كت
ــواب الأعــال،  ــاب ث ــزّكاة، كت ــاب ال ــاب الرّجــال، كت الفــيء والخمــس، كت
كتــاب النــوادر، أخبرنــا أبــو عبــد الله بــن شــاذان قــال: حدّثنــا أحمــد بــن محمّد 
بــن يحيــى، عــن الِحمــري، قــال: حدّثنــا محمّــد بــن عيســى بكتبــه ورواياتــه، 

ــه بالمســائل(())). ــعد عن ــد عــن س ــن محم ــد ب ــن أحم وع

وورد في ترجمة محمّد بن سنان قول الكشّ: 

))وقــد روى عنــه الفضــل وأبــوه ويونــس ومحمــد بــن عيســى 
ــم(())). ــل العل ــن أه ــات م ــدول والثّق ــن الع ــم م ــدي، .... وغيره العبي

)))   النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 333 ـ 334 الرقم 896.
)))   الطوسي، اختيار معرفة الرجال: 796/2 الرقم 979.



بحوث رجالية في مراسيل حريز76

ــاً  ــت حاجّ ــورق: خرج ــول ب ــاذان ق ــن ش ــل ب ــة الفض وورد في ترجم
ــر  ــاً، ......إلى آخ ــيخاً فاض ــه ش ــدي فرأيت ــى العبي ــن عيس ــد ب ــت محمّ فأتي

ــث))). الحدي

ــه الشــيخ الطــوسي )+( في فهرســته،  ــال ذلــك ترجــم ل ولكــن في قِب
ــو  ــتثناه أب ــفٌ، اس ــي، ضعي ــد اليقطين ــن عبي ــى ب ــن عيس ــد ب ــول: ))محم بالق
ــال: لا  ــة، وق ــوادر الحكم ــال ن ــن رج ــه ع ــن بابوي ــي ب ــن ع ــد ب ــر محمّ جعف
ــه  ــاة، ل ــب الغُ ــب مذه ــه كان يذه ــل: إنّ ــه، وقي ــص بمرويات ــا يخت أروي م
ــروءة،  ــل والم ــاب التجمّ ــه كت ــرآن، ول ــر الق ــاب تفس ــا، وكت ــاب الوصاي كت
وكتــاب الأمــل والرّجــاء، أخبرنــا بكتبــه ورواياتــه جماعــةٌ عـــن التَلعكــري، 

ــه(())). ــام، عن ــن هّم ــن اب ع

وزاد )+( في الإســتبصار في بــاب أنّــه لا يجــوز العقــد عــى أمــرأةٍ عقــد 
ــن بالقول:  عليهــا الأب والاب

ــن  ــى ب ــن عيس ــد ب ــه محمّ ــعٌ، وطريق ــلٌ منقط ــر مرس ــذا الخ ))إنّ ه
عبيــد عــن يونــس، وهــو ضعيــفٌ وقــد اســتثناه أبــو جعفــر محمّــد بــن عــي 
بــن الحســن بــن بابويــه )&( مــن جملــة الرّجــال الّذيــن روى عنهــم صاحــب 
نــوادر الحكمــة وقــال: مــا يختــص بروايتــه لا أرويــه ومـــن هــذا صورتــه في 

)))   ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 121/18.
)))    الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص216 الرقم 611.
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ــه(())). ــرض بحديث ــف لا يع الضع

وعــدّه في عــداد أصحــاب الإمــام الهــادي )×(، وقــال: ))محمّــد بــن 
عيســى بــن عبيــد اليقطينــي يونــي، ضعيــف عــى قــول القمّيــن(())).

ومــن ثــمّ لا بــدّ مــن توجيــه كلــات الشــيخ الطــوسي بــا لا يعــارض 
توثيــق النجــاشي والفضــل بــن شــاذان والكــي والآخريــن.

ويمكن تقريب ذلك من خلال القول:

ــوسي  ــيخ الط ــا الش ــي أورده ــف الت ــات التضعي ــر كل ــو ظاه ــل ه ب
)+( في غــر مــورد: أنّ التضعيــف مبنــيٌ عــى اســتثناء ابــن الوليــد والشــيخ 
الصــدوق لمحمــد بــن عيســى بــن عبيــد مــن جملــة الرّجــال الذيــن روى عنهم 

ــوادر الحكمــة، ويُضــاف إلى ذلــك صاحــب ن

أنّ الشــيخ الطــوسي نســب غلــو محمّــد بــن عيســى بــن عبيــد إلى قائــل 
مجهــول، ولكــنّ الظاهــر أنّ الرّجــل لم يمسّــه الغلــو؛ وذلــك لعــدّة أمــور:

الأمر الأول: 

مــا قالــه أبــو العبــاس بــن نــوح بحقّــه مــن اســتغرابه مــن اســتثنائه من 
قِبــل ابــن الوليــد والصــدوق؛ مــن جهــة كونــه عــى ظاهــر العدالــة والثقة.

)))   الطوسي، الاستبصار: 156/3.
)))   الطوسي، الرجال: ص 391 الرقم 5758.
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الأمر الثاني:

أنّ في بعــض نســخ رجــال الشــيخ الطــوسي ورد: -ضعيــفٌ عــى قــول 
القمّيــن-، فنســب تضعيفــه إلى قــول القمّيــن لا البغداديــن، ولعلّهــم مــن 

جهــة احتمالهــم للغلــو في الرّجــل.

الأمر الثّالث: 

ــال  ــائل الح ــم بمس ــه مهت ــاه أنّ ــه فوجدن ــن كتب ــا عناوي ــا تتبعن أنّن
والحــرام والأحــكام الشرعيــة كالــزّكاة والخمــس والوصايــا وتفســر القــرآن 
ــاة عــن التصنيــف في هكــذا  والإمامــة ونحــو ذلــك، وعــادةً مــا يبتعــد الغُ
مواضيــع، ويذهبــون باتجــاه مواضيــع أخــرى مذكــورة في محلّهــا، وعــادة مــا 
تــدور أفكارهــم ورواياتهــم في التركيــز عــى أمــور تفصيليــة غيبيــة ينفــردون 
ــر  ــة غ ــات معين ــة، أو مقام ــن معين ــة في أماك ــواب معين ــات أب ــا، كتفصي به
واضحــة المعــالم، أو حكايــة لأحــداث مســتقبلية لا شــاهد ولا إمكانيــة 
ــك  ــو ذل ــا، ونح ــة وقوعه ــا وإمكاني ــى صحته ــوف ع ــا، أو الوق لاختباره
مــن الاشــياء، وكل ذلــك حتــى لا يكــون هنــاك مــا يمكــن أن يقــارن بــه مــا 

ــم.  ــن في رواياته ــن مضام ــه م يقدمون

ــي  ــج العلم ــزان المنه ــم بمي ــة مروياته ــتطيع محاكم ــا نس ــالي ف وبالت
ــات  ــاف الرواي ــذا بخ ــك، وه ــو ذل ــي ونح ــي او المنطق ــي أو العق أو الشرع
الفقهيــة -مثــاً- والتــي عــادة مــا تكــون عبــارة عــن مجاميــع كثــرة في ضمــن 
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عناويــن محــددة، يمكــن للناظــر فيهــا أن يجــد مــا يقــارن بينــه وبــن منقولاتــه 
غــره مــن الــرواة الثقــات.

وبالتــالي فعندئــذٍ يصعــب عــى الــراوي أن يــأتي برويــة لهــا دلالــة عــى 
ــادة؛  ــة في العب ــة معين ــادة جه ــوف، أو زي ــر مأل ــة، أو شرط غ ــادة مبتدع عب
ــت  ــد تم ــاسي للعبادات-مثلًا-ق ــار الأس ــة والإط ــورة العام ــك لأنّ الص وذل

ــرواة الثقــات. ــه بوضــوح مــن خــال مرويــات ال صياغت

وزاد سيّد مشايخنا المحقق الخوئي )+( تقريب المقام بالقول:

ــا وفي فهرســته-  ))إنّ تضعيــف الشــيخ -كــا هــو صريــح كلامــه هن
ــاه مــن جملــة الرّجــال الذيــن  مبنــي عــى اســتثناء الصــدوق وابــن الوليــد إيّ
ــا مــن كلامهــا أنّــا  روى عنهــم صاحــب نــوادر الحكمــة، والــذي ظهــر لن
لم يناقشــا في محمــد بــن عيســى بــن عبيــد نفســه، فإنّــا ناقشــا في قســمين مــن 
رواياتــه، وهمــا: فيــا يــروي صاحــب نــوادر الحكمــة عنــه بإســناد منقطــع كــا 

تقــدّم عــن النجــاشي والشــيخ في ترجمــة محمّــد بــن أحمــد بــن يحيــى، وإن كان 
كلام الشــيخ هنــا في فهرســته واســتبصاره خاليــاً عــن ذلــك، ولكــن لا بــدّ من 
تقييــده بــا تقــدّم، وفيــا ينفــرد بروايتــه محمّــد بــن عيســى عــن يونــس، وأمّــا 
في غــر ذلــك فلــم يظهــر مــن ابــن الوليــد ولا مــن الصــدوق تــرك العمــل 

برواياتــه.

ــن  ــيخه اب ــع ش ــدوق )+( تب ــك: أنّ الص ــن ذل ــف ع ــذي يكش وال
الوليــد بالاســتثناء المزبــور، فلــم يــروِ في الفقيــه ولا روايــة واحــدة عــن محمــد 
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بــن عيســى، عــن يونــس، وقــد روى فيــه عــن محمّــد بــن عيســى، عــن غــر 
ــفٍ وثلاثــن موضعــاً غــر مــا  ــاب في المشــيخة عــن نيّ يونــس في نفــس الكت
ذكــره في طريقــه إليــه، وهــذا أقــوى شــاهدٍ عــى أنّ هــذا الاســتثناء غــر مبتــنٍ 
ــا هــو لأمــر يختــص  عــى تضعيــف محمّــد بــن عيســى بــن عبيــد نفســه، وإنّ
برواياتــه عــن يونــس، وهــذا الوجــه مبنــي عــى اجتهــاد ابــن الوليــد ورأيــه 

ــا غــر ظاهــر. ووجهــه عندن

والمتحصّل:

ــد  ــن عبي ــى ب ــن عيس ــد ب ــا محم ــدوق لم يضعّف ــد والص ــن الولي أنّ اب
نفســه ولم يناقشــا فيــه، وقــد روى ابــن الوليــد نفســه عــن الصفّــار، عــن محمّــد 
بــن عيســى بــن عبيــد، عــن غــر يونــس، كــا تقــدّم في ترجمــة إســاعيل بــن 
ــن عثــان الأعــور  ــان بــن ســدير وفضــل ب ــد الله وحنّ ــن عب ــز ب ــر وحري جاب
والقاســم بــن ســليمان، وفي طريــق الصــدوق إلى محمــد بــن عيســى بــن عبيــد.

ــق  ــس بطري ــن يون ــى ع ــن عيس ــد ب ــه محم ــا يروي ــروي م ــه لا ي ولكنّ
منقطــع، أو مــا ينفــرد بروايتــه عنــه، إلاّ أنّ الشــيخ )+( غفــل عــن خصوصيــة 
ــه محمــد بــن  ــة مــا يروي ــد رواي كلام ابــن الوليــد، وتخيــل أنّ تــرك ابــن الولي

ــه  ــه عن ــرد بروايت ــا ينف ــع، أو م ــناد منقط ــس بإس ــن يون ــد ع ــن عبي ــى ب عيس
ــه. ــن عيســى، فحكــم بضعفــه تبعــاً ل ــنٍ عــى ضعــف محمــد ب مبت

ــيٌ عــى اجتهــاد  ــا الاســتثناء مبن ــل، وإنّ ولكــن الأمــر ليــس كــا تخي
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ابــن الوليــد ورأيــه، وأمّــا الصــدوق )+( فقــد صّرح بأنّــه يتبــع شــيخه، فــا 
يــروي عمّــن تــرك شــيخه الرّوايــة عنــه، فقــد قــال في ذيــل الحديــث )241(

مــن الجــزء الثــاني في بــاب صــوم التطــوّع مــن الفقيــه أنّــه:

أمّــا خــر صــاة غديــر خــم والثــواب المذكــور فيــه لمــن صامــه، فــإنّ 
ــا لم  ــه، وكلّ م ــه( كان لا يصحح ــن )رضي الله عن ــن الحس ــد ب ــيخنا محمّ ش
يصححــه ذلــك الشــيخ )قــدّس الله روحــه( ولم يحكــم بصحّتــه مــن الأخبــار 

ــا مــروكٌ غــر صحيــح. فهــو عندن

ــا  ــل، وأمّ ــا الرّج ــدوق لم يضعّف ــد والص ــن الولي ــص: أنّ اب فالمتلخّ
الشــيخ فــا يرجــع تضعيفــه إيّــاه إلى أســاس صحيــح، وعليــه فــا معــارض 

ــورة(())). ــات المذك للتوثيق

نعم، قد يُقال:

ــذا  ــخة )ب(، وه ــا في نس ــس ك ــن قي ــد ب ــند محمّ ــوارد في الس إنّ ال

ــنداً. ــاقطةٌ س ــة س ــه فالرّواي ــق، وعلي ــه توثي ــرد في حقّ ــلٌ لم ي ــل مهم الرّج

والجواب عن ذلك: 

إنّ هــذا الــكلام وإن كان محتمــاً لــوروده في نســخة، ولكــن الاحتــال 
ــن،  ــم الكلمت ــرب رس ــك لق ــى؛ وذل ــن عيس ــد ب ــف محمّ ــه تصحي ــر أنّ الأك
ولكثــرة روايــة محمّــد بــن عيســى عــن يونــس، ولأنّ في قبــال هــذه النسّــخة 

)))   الخوئي، معجم رجال الحديث: 122/18 ـ 123.
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الواحــدة توجــد نُســخٌ كثــرةٌ تنــص عــى كونــه محمّــد بــن عيســى.

ــوسي )+(  ــيخ الط ــه الش ــد وثّق ــن، فق ــد الرّحم ــن عب ــس ب ــا يون وأمّ
ــةٌ(())). ــدي ثق ــو عن ــون، وه ــه القمّي ــه: ))ضعّف بقول

فالنتيجة: أنّ الرّواية معتبرة الإسناد؛ لوثاقة جميع رواتها.

ــى  ــى المدّع ــا ع ــى دلالته ــراض ع ــن الاع ــك، يمك ــع ذل ــه م إلا أنّ
ــالات: ــن احت ــن م منطلق

الاحتمال الأول، والذي يمثل الوجه الأول: 

في الحقيقــة هــذا الوجــه نابــع مــن احتــال عقلائــي وارد جــداً، 
ــه هــذا الاعــراض مبنــي عــى أن هــذا الــكلام  والأصــل الــذي يرتكــز علي
ــن  ــداءً م ــخصياً  ابت ــه ش ــة من ــهادة نابع ــن ش ــارة ع ــو عب ــا ه ــس إن ــن يون م
دون تدخــل لحريــز فيهــا، ومقضتــى هــذا الوجــه أنــه قــد تعــارف في طبيعــة 
ــة  ــات الاجتماعي ــن العلاق ــددة م ــواع متع ــر أن ــي الب ــراد بن ــن أف ــة ب العلاق
ــل  ــة مث ــرات طويل ــداً ولف ــب ج ــل القري ــة والتواص ــي الملازم ــي تقت الت
ــع  ــل م ــة أو العم ــل الدراس ــة زمي ــه، أو علاق ــأولاده وزوجت ــة الأب ب علاق
ــة متواصلــة. ــه، ونحــو ذلــك مــن العلاقــات ومــا يتبعهــا مــن مصاحب زميل

ولكــن مــع كل ذلــك حتــى مــع هــذا النمــط مــن العلاقــات  لا يمكــن 

دعــوى الأب أن الابــن لم يســمع مــن والدتــه إلّ قضيــة أو قضيتــن؛ لأنــه مــن 

)))    الطوسي، الرجال: ص 368  الرقم 5478.
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أيــن يتأتــى لــه إحــراز ذلــك؟ أو أن الآخــر الأكبر لم يســمع مــن أخيــه الأصغر 
إلّ حديثــاً أو حديثــن؟ فــإذا كان هــذا حــال العلاقــات القويــة والقريبــة جــداً 
في ضمــن الأسرة الواحــدة التــي يعيــش أبناؤهــا مــع الأبويــن ســنين طويلــة 
ــان والركــون لدعــوى مثــل هــذه،  في كل الأوقــات، فكيــف يمكــن الاطمئن
ــن  ــة ع ــذ دراس ــن تلمي ــر؟ أو م ــه الآخ ــن زميل ــل درس ع ــن زمي ــق م تنطل
شــيخه وأســتاذه؟ الــذي بــا شــبهة لم يلازمــه ولا مقــدار عــرة بالمئــة مــن 
ــاب أولى لا  ــالي مــن ب ــه او الام وابنهــا ونحــو ذلــك، فبالت ملازمــة الاب وابن

يمكــن الركــون إلى دعــوى يونــس في المقــام. 

ــفر  ــر الس ــار النجاشي-كث ــا أش ــذي كان -ك ــز، ال ــاً في حري خصوص
وإلى جهــة بعيــدة في تلــك الأيــام وهــي سجســتان، وبالتــالي ففــي مثــل هكــذا 

شــخصيات يصعــب حــر مقــدار تحديثهــا ونقلهــا عــن الآخريــن.

ويعضد البُعد :

ــمعته  ــاره، وس ــة أظف ــذ نعوم ــل من ــه في النق ــس ودقت ــة يون ــو منزل عل
الإمــام  مــع  حريــز  علاقــة  بطبيعــة  ومعرفتــه  الأعــام،  بــن  الطبيــة 
ــالي  ــه عــى الإمــام)×(، فبالت ــردد الرجــل ودخول ــرة ت الصــادق)×(، وكث
يصعــب دعــوى انطــاق هكــذا عبــارة مــن يونــس تتحــدث بهــذا الشــأن مــع 

ــة. ــات المتقدّم ــر المعطي توف

وعليــه، فيصعــب عــى يونــس تحصيــل مقدمــات أساســية تمكّنــه مــن 
الوقــوف عــى حقيقــة مثــل هــذا الأمــر، والــذي يمنــع مــن احتــال صــدور 
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هــذه الدعــوى منــه.

الاحتمال الثاني، والذي يمثل الوجه الثاني: 

ــه  ــه،حدّث ب ــز نفس ــن حري ــكلام م ــذا ال ــاق ه ــال انط ــو احت وه

يونــس، ومــن ثــم يونــس حــدّث بــه محمــد بــن عيســى بــن عبيــد، أو غــره 
مــن الــرواة، وثُبــت في الكتب-ككتــاب الكــي-، بمعيــة الســند الــذي رافقه 
ــن  ــه، ولك ــل في نفس ــال وارد ومحتم ــذا الاحت ــا، وه ــل إلين ــب ووص في الكت
المشــكلة الأساســية التــي تواجــه هــذا الاحتــال إنــا هــي عــدم وجــود قرينــة 
ــكان، ولا  ــرة الإم ــى في دائ ــالي فيبق ــال، وبالت ــذا الاحت ــم ه ــاهد يدع أو ش

ــه، كــا هــو واضــح.  ــه ويمكــن التعويــل علي ــد ب يتحــول إلى طــرح يُعت

الاحتمال الثالث، والذي يمثل الوجه الثالث:

أنّــه يحتمــل أن يكــون في خــر الكــيّ عــن يونــس تصحيــف، وكــون 
ــا  ــكان لم يروي ــن مس ــد الله ب ــزاً وعب ــو أنّ حري ــه ه ــارة الي ــراد الإش ــى الم المعن
معــاً عــن أبي عبــد الله )×( إلاّ حديثــن، أحدهمــا مــا رواه الكلينــي بإســنادين 
صحيحــن ))عــن محمّــد بــن عــارة، عــن حَريــز بــن عبــد الله وعبــد الله بــن 

مِســكان، جميعــاً عــن أبي عبــد الله )×( أنّــه قــال:

ــبْعِ:  صَــالِ السَّ ــاَءِ إلَِّ بَِــذِه الِْ ءٌ فِ الأرَْضِ ولَ فِ السَّ لَ يَكُــونُ شَْ
ــدِرُ  ــه يَقْ ــمَ أَنَّ ــنْ زَعَ ــابٍ وأَجَــلٍ، فَمَ ــدَرٍ وقَضَــاءٍ وإذِْنٍ وكتَِ ــيئَةٍ وإرَِادَةٍ وقَ بمَِشِ
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ــرَ(())). ــدْ كَفَ ــدَةٍ فَقَ ــضِ وَاحِ ــىَ نَقْ عَ

ويمكن الجواب عن هذا الوجه بالقول: 

إنّ احتــال التصحيــف في اختيــار معرفــة الرّجــال وإن كان وارداً 

باحتــال أكثــر مقارنــة ببقيــة الكتــب؛ مــن بــاب أن الكتــاب الأصــل الــذي 
ــدةٌ،  ــصٌ عدي ــرةٌ ونواق ــاطٌ كث ــه أغ ــت في ــوسي كان ــيخ الط ــل إلى الش وص
قــام الشــيخ الطــوسي)( بتهذيبــه وتنقيحــه وتصحيحــه، ولكــن مــع ذلــك 
فيمكــن الحمــل عــى التصحيــف في حــال زيــادةٍ أو نقيصــةٍ لحــرفٍ أو حرفــن 
مــع تشــابه رســم الكلــات، ولكــن بالتّدقيــق في العبــارة نجــد أنّ العمــل عــى 
ــداً لا  ــفٌ ج ــالٌ ضعي ــه احت ــاً، ولكنّ ــه وإن كان محتم ــذا الوج ــر في ه ــا ذُكِ م

يمكــن البنــاء عليــه.

مضافاً إلى ذلك:

ــن  ــى يمك ــس، حت ــكلام ليون ــذا ال ــل ه ــرد بنق ــي لم ينف ــإن الك ف

إســقاط اعتبــاره بالمناقشــة فيــه مــن جهــة نقــل الكــي، بــل تقدمــت الإشــارة 
ــاء  ــت أس ــس في فهرس ــن يون ــى ع ــذا المعن ــل ه ــك نق ــاشي كذل إلى أن النج
مصنفــي الشــيعة، وأنــه لم ينقــل حريــز عــن الإمــام الصــادق)×( إلّ حديثــاً 

ــه. ــاعدة علي ــن المس ــه لا يمك ــذا الوج ــالي فه ــن، وبالت أو حديث

)))   الكلينــي، الــكافي: 149/1ب: في أنــه لا يكــون شــئ في الســاء والأرض إلا بســبعة 
ح 1، ينظــر: الأبطحــي، تهذيــب المقــال في تنقيــح كتــاب الرجــال: 286/5.
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الاحتمال الرابع، والذي يمثل الوجه الرابع:

مــا ذُكــر مــن انّــه قــد كثُــرت روايــات حريــز عــن أبي عبــد الله )×( 
بــا لا يبقــى معهــا مجــال للترديــد في روايتــه عنــه )×(، وهــي عــى أنحــاء:

الأول: 

مــا ذكــروه بأســانيدهم، عــن حريــز، عــن أبي عبــد الله )×( بصــورة 
) قــال: إلى آخــره(.

الثاني: 

مــا رواه عنــه بنحــو) قــال: دخلــت عــى أبي عبــد الله )×((، أو 
ــك. ــو ذل ــد الله )×((، ونح ــا عب ــألت أب )س

الثالث: 

ما حكى وقائع جرت بينهما.

ــد الله  ــن أبي عب ــز ع ــة حري ــي رواي ــذي يقت ــك: أنّ ال ــح ذل وتوضي
ــاء: ــى أنح ــي ع ــه، وه ــه عن ــرة روايات )×( كث

النحو الأول: 

ــه  ــز عن ــادق )×(، ويرم ــام الصّ ــناد إلى الإم ــر الإس ــع في آخ ــا وق م
اصطلاحــاً بالقــول )عــن(، وهــذه الطائفــة وإن كثــرت فربّــا لا تقــاوم النـّـص 
ــد الله )×( إلّ حديثــن، فيكــون  ــروِ عــن أبي عب ــه لم ي الــذي ذكــروه مــن أنّ
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قرينــة عــى الإســناد بالواســطة.

النحو الثاني: 

)دخلــت(أو  )ســألت(أو  بقولــه:  فيهــا  ح  صُِ التــي  الرّوايــات 

ظاهــر. فيهــا  والأمــر  ذلــك،  )ســمعت(ونحو 

النحو الثالث: 

التــي ذُكِــر فيهــا مــا جــرت بينهــا مــن الوقائــع، ممّــا هــي صريحــةٌ في 
ــر مــن  ــه أكث ــه، أو عــدم روايت ــع بهــا القــول بعــدم روايت ــه، فيُدفَ ــة عن الرّواي
ــةٌ  ــره مبني ــن غ ــة م ــدم الرّواي ــى ع ــهادة ع ــإنّ الش ــى، ف ــا لا يخف ــن ك حديث
عــى الحــدس ولا تكــون حجّــة، فضــاً عــن مقاومتهــا لهــا لهاتــن الطائفتــن 
مــن الرّوايــات، ولم يشــهد أحــد بــأنّ حريــز كان قــال: )لم أســمع(، أو)لم أروِ 
ــر  ــراره، فتدبّ ــى إق ــيةً ع ــهادةً حسّ ــون ش ــى تك ــد الله )×((، حتّ ــن أبي عب ع

ــداً. جيّ

وقــد روى البرقــي والِحمــري والكلينــي والكــيّ والصدوق والشــيخ 
والنعــاني وغيرهــم مــن مشــايخ الشــيعة بأســانيدهم عــن حَريــز عــن أبي عبــد 

الله )×())).

ــات معارضــةً لشــهادة يونــس  ــاءً عــى ذلــك، تكــون هــذه الرّواي وبن
بــأنّ حريــزاً لم يــروِ عــن الإمــام الصّــادق )×( إلّ حديثــاً أو حديثــن، وهــي 

)))   ينظر: الأبطحي، تهذيب المقال في شرح كتاب الرجال: 280/5 ـ 281.
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لكثرتهــا تترجّــح عــى شــهادته بــكل تأكيــد.

وقد أُجيب عن هذا الوجه بالقول: 

إنّ المــوارد المشــتملة عــى لفــظ )ســألت( ومــا بحكمهــا ليســت كثــرةً 
جــداً بحيــث يُتيقــن معهــا أنّ مــا يزيــد عــى مورديــن منهــا قــد وقــع بالفعــل، 

والكثــرة بحــدّ ذاتهــا ليســت مــن المرجّحــات.

مضافاً إلى ما يلاحظ:

ــادر،  ــأنها المص ــت بش ــا اختلف ــورة، ممّ ــوارد المذك ــن الم ــة م ــن أنّ جمل م
فقــد وردت في بعضهــا عــى النحّــو المشــار إليهــا، وفي بعضهــا الآخــر بلفــظ 
ــوارد  ــن الم ــرى م ــة أخ ــاف في جمل ــع الاخت ــا وق ــطة، ك ــع الواس ــر أو م آخ
ــث  ــادر، حي ــض المص ــد الله )×( في بع ــن أبي عب ــز ع ــظ حَري ــة بلف المنقول

ــرى))). ــادر الأخ ــض المص ــطة في بع ــع الواس وردت م

)))   ينظر في ما يأتي من موارد:
ــره.  ــد الله )×( إلى آخ ــت لأبي عب ــال: قل ــز ق ــن حري ــناده ع ــي بإس ــا رواه الكلين 1-م

ــكام: 372/1. ــب الأح ــوسي، تهذي ــر: 51/3، و الط ينظ
2- روى الشــيخ بإســناده عــن حريــز، قــال: ســألت أبــا عبــد الله )×( عــن رجــل مفــرد 
بالحــج إلى آخــره، ولكنــه أورده في موضــع آخــر ولفظــه هكــذا: عــن حريــز، قــال: ســأل 
أبــو عبــد الله )×( عــن مفــرد الحــج، وفي منتقــى الجــان نقلــه عــن الشــيخ بإســناده، عن 
حريــز قــال: ســألت أبــا عبــد الله )×( عــن رجــل عــن مفــرد الحــج. ينظــر: الطــوسي، 

تهذيــب الأحــكام: 5/ 291، 480، ابــن الشــهيد الثــاني، منتقــى الجــان: 355/3.
3 ـ روى الصّــدوق بإســناده عــن أبــان بــن عثــان الأحمــر، عــن محمّــد بــن بشــر، 
ــل  ــدوق، عل ــر: الص ــره. ينظ ــه إلى آخ ــت ل ــال: قل ــد الله )×( ق ــن أبي عب ــز، ع وحَري
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الشرائع: ص 395.
والظاهــر وقــوع ســقط بعــد قولــه: حريــز، إذ مــع كــون الــرّاوي اثنــن محمّــد بــن 
ــون  ــال ك ــه، واحت ــا ل ــالا: قلن ــذا: ق ــة هك ــظ الرّواي ــب أن يكــون لف ــز، يج ــر وحري بش

ــز مبــاشرةً. ــان عــن حري ــة أب ــه بعــد رواي )واو( محــرّف )عــن( لا شــاهد علي
4 ـ روى الكلينــي والشــيخ بإســنادهما عــن عــي بــن رئــاب، عــن حريــز بــن عبــد 
ــكافي: 4/ 307،  ــي، ال ــر: الكلين ــره. ينظ ــد الله )×( إلى آخ ــا عب ــألت أب ــال: س الله، ق
ــن  ــي ب ــن ع ــناده ع ــدوق بإس ــن رواه الصّ ــكام: 415/5، ولك ــب الأح ــوسي، تهذي الط

ــه: 261/2. ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــر: الص ــد الله )×(. ينظ ــن أبي عب ــاب، ع رِئ
ــن  ــاً م ــب متعجب ــكافي والتهذي ــا ورد في ال ــالم م ــب المع ــق صاح ــتصوب المحقّ واس
وقــوع الغلــط في الفقيــه، قائــاً: الغالــب في روايــة الصــدوق أن تكــون هــي المضبوطــة 
ولعلّــه مــن ســهو الناّســخين، ولكــن مــا أفــاده ليــس مؤكــداً، لا ســيّما مــع عــدم ورود 

روايــة عــي بــن رئــاب عــن حريــز إلّ في هــذا المــورد والمــورد الآتي.
ــد الله  ــن أبي عب ــز، ع ــن حَري ــاب، ع ــن رِئ ــي ب ــن ع ــناده ع ــي بإس 5 ـ روى الكلين
)×( حديثــاً أورده الصّــدوق عــن عــي بــن رئــاب، عــن الصّــادق )×( مبــاشرةً. ينظر: 

ــه: 2/ 283. ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــكافي: 473/4، الص ــي، ال الكلين
ــا عبــد الله )×( إلى آخــره،  ــز قــال: ســألت أب 6- روى الشــيخ بإســناده عــن حري
ــد الله  ــا عب ــألت أب ــال: س ــلم ق ــن مس ــد ب ــن محمّ ــز ع ــن حري ــه ع ــي بلفظ ورواه الكلين

ــكام: 262/1. ــب الأح ــوسي، تهذي ــكافي: 6/3،  الط ــي، ال ــر: الكلين )×(. ينظ
7 ـ روى الشــيخ بإســناده عــن حريــز، عــن أبي عبــد الله )×( خــراً أورده 
ــي،  ــر: الكلين ــد الله )×(. ينظ ــن أبي عب ــره ع ــن أخ ــز عمّ ــن حري ــناده ع ــي بإس الكلين

الــكافي:263/4، الطــوسي، تهذيــب الأحــكام: 5/ 365.
8 ـ روى الصــدوق بإســناده عــن حريــز، عــن أبي عبــد الله )×( حديثــاً أورده كلّ 
ــد الله )×(.  ــن أبي عب ــره ع ــن أخ ــز، عمّ ــن حري ــنادهما ع ــيخ بإس ــي والش ــن الكلين م
ينظــر: الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 242/1، الكلينــي، الــكافي: 367/3، 
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ــداد  ــم لأع ــدم إبرازه ــد ع ــه بع ــذا الوج ــاب ه ــاف أنّ أصح والانص
ــرض  ــراز المع ــة وإب ــاف الثلاث ــذه الأصن ــن ه ــفٍ م ــات في كلّ صن الرّواي
ــن  ــا م ــدّاً به ــبةً معت ــالاً- نس ــو احت ــكّل -ول ــن أن تش ــداد يمك ــم لأع عليه
ــان بهــذا الوجــه، وان  ــا الاطمئن ــذٍ لا يحصــل لن ــات هــذا الوجــه، فعندئ رواي
ــذا  ــه له ــهاد ب ــن الاستش ــا يمك ــي كل م ــات لا تلغ ــذه الاعتراض ــت ه كان

ــات. ــن رواي ــه م الوج

الطوسي، تهذيب الأحكام: 331/2.
9 ـ روى الصــدوق بإســناده عــن حريــز عــن أبي عبــد الله )×( حديثاً أورده الشــيخ 
بلفظــه بإســناده عــن حريــز، عــن زرارة، عــن أبي جعفــر )×(. ينظــر: الصــدوق، مــن لا 

يحــره الفقيــه: 322/1، الطــوسي، تهذيب الأحــكام: 2/ 274.
ــاً أورد  ــد الله )×( حديث ــن أبي عب ــز، ع ــن حري ــناده ع ــدوق بإس 10 ـ روى الصّ
مقطعــاً منــه الكلينــي بإســناده عــن حريــز عمّــن أخــره عــن أبي عبــد الله )×(. ينظــر: 

ــكافي:  353/4. ــي، ال ــه:  266/2، الكلين ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م الص
11 ـ روى الشــيخ بإســناده عــن حريــز، عــن أبي عبــد الله )×( حديثــاً أورده 
الكلينــي بإســناده عــن حريــز، عمّــن أخــره، عــن أبي عبــد الله )×(. ينظــر: الكلينــي، 

ــكام: 217/1. ــب الأح ــوسي، تهذي ــكافي:  4/3،  الط ال
12 ـ روى الشــيخ بإســناده عــن حريــز عــن أبي عبــد الله )×( خــراً أورده الكلينــي 
بإســناده عــن حريــز، عمّــن أخــره، عــن أبي عبــد الله )×(. ينظــر: الكلينــي، الــكافي: 

392/4، الطــوسي، تهذيــب الأحــكام: 365/5. 
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الاحتمال الخامس ، والذي يمثل الوجه الخامس:

جســتاني  مــا ذُكِــر مــن أنّ ممـّـا يؤكّــد صحّــة رواية حريــز بن عبــد الله السَّ
عــن أبي عبــد الله )×( بــا واســطة، كثــرة الــرّواة عنــه عنــه )×(، وفيهــم 

ــم  ــام الكاظ ــادق )×(، والإم ــام الصّ ــاب الإم ــن أصح ــاّء م ــات الأج الثق

)×(، والإمــام الرضــا )×(، مثــل حّمــاد بــن عيســى الجهُنــي الثقــة، الــذي 
ــه في  ــه عن ــع روايات ــا في مواض ــه، وذكرن ــه عن ــرة روايت ــه لكث ــة ل ــدُّ رواي يُعَ
الطبقــات، وأبــان بــن عثــان الأحمــر، وخَلــف بــن حّمــاد، والمفضــل بــن محمّــد 
الأشــعري، وأبي عبــد الرّحمــن الكاتــب، وجميــل بــن درّاج الثقــة، وأبي عبــد الله 
البــزّاز، وعبــد الله بــن المغــرة الثقــة، وعبــد الله بــن بحــر الكــوفي، وعــي بــن 
داود الحــدّاد، وعبــد الله بــن محمّــد، ويونــس بــن عبــد الرّحمــن الثقــة، وعــي 
ــة  ــوب الثق ــن محب ــن ب ــة، والحس ــزّاز الثق ــوب الخ ــة، وأبي أي ــاب الثق ــن رِئ ب
مــن أصحــاب الإجمــاع، وســليم الفــرّاء الكــوفي الثقــة مــن أصحــاب الإمــام 
الصــادق )×( والإمــام الكاظــم )×(، وســليمان مــولى طَربــال الكــوفي مــن 
ــن  ــم ب ــم )×(، والقاس ــام الكاظ ــادق )×( والإم ــام الصّ ــاب الإم أصح
ــوفي  ــدادي الك ــة البغ ــويد الثق ــن سُ ــر ب ــايخ ن ــن مش ــدادي م ــليمان البغ س
ــةٌ،  ــاشي: ))ثق ــه النج ــال في ــذي ق ــم )×(، الّ ــام الكاظ ــاب الإم ــن أصح م

ــح الحديــث(())). صحي

والقاســم بــن محمّــد الكــوفي البغــدادي مــن أصحــاب الإمــام الكاظــم 

)))   النجاشي،  فهرست اسماء مصنفي الشيعة: ص427 الرقم 1147.
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ــدَّ مــن الثقــات في الحديــث  ــه الثقــات كالبرقــي ومــن عُ )×( ممّــن روى عن
ــا )×(  ــام الرض ــاب الإم ــات أصح ــام ثق ــن أع ــعيد وم ــن س ــن ب كالحس

ــام الجــواد )×( وغيرهــم))). والإم

ولنا في المقام كلام حاصله: 

أنّــه وإن تبــنّ لنــا أنّ هنــاك اختلافــاً كبــراً يعتــدّ بــه في روايــات حَريــز 
عــن الإمــام الصــادق )×( مبــاشرةً، ووضــوح أنّ نســبة لا يُســتهان بهــا ممـّـا 
ــاء نقلهــا في المصــادر الرّوائيــة، والاختــاف الواضــح  اختلــف بشــأنها في أثن
بــن وجــود الواســطة بــن حريــز والإمــام الصّــادق )×( وعــدم وجودهــا، 
ولكــن مــع ذلــك لا بــد مــن الاعــراف أن هــذا الوجــه وجيــه، خصوصــاً مــع 
كثــرة الروايــات وبلوغهــا الـــ)215( رواية -كــا تقدمت الإشــارة اليهــا)))-، 
مضافــاً إلى روايــة الاجــاّء مــن الــرواة الثقــات لهــا عــن حريــز، عــن الإمــام 
الصــادق)×(، والغريــب أن مــع كل هــذه  كيــف يدعــى انــه لم ينقــل حريــز 

عــن الإمــام الصــادق)×( إلّ حديثــاً أو حديثــن؟!!

إلّ أن يحمــل هــذا الأمــر-أي الحديــث أو الحديثــن -عــى نمــط 
خــاص مــن الروايــات، كأن تكــون مقيــدة بيونــس، عــن حريــز، عــن 

ــام  ــن الإم ــز ع ــن حري ــمع ع ــس لم يس ــادق)×(، أي أن يون ــام الص الإم
الصــادق)×( إلّ حديثــاً أو حديثــن، أو أن مــا نقلــه يونــس عــن حريــز عــن 

)))   ينظر: الأبطحي، تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال: 284/5 ـ 285.
)))   يراجع: ص 43، 51.
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ــث  ــن حدي ــر م ــس أكث ــا- لي ــاب الكشي-مث ــادق)×( في كت ــام الص الإم
ــد لم يســمع مــن يونــس، عــن  أو حديثــن،  أو أن محمــد بــن عيســى بــن عبي
حريــز، عــن الإمــام الصــادق)×( إلّ حديثــاً أو حديثــن، أو نحــو ذلــك مــن 

ــود  القي

الاحتمال السادس ، والذي يمثل الوجه السادس:

ويذهــب هــذا الوجــه إلى الإشــارة إلى أنّ مــا أوهــم قلّــة ســاع حريــز 
عــن أبي عبــد الله )×( وحجبــه عنــه ثــمّ قتلــه مــن قبــل الآخريــن، إنّــا هــو:

شــيوع شَــهر حريــز بــن عبــد الله الســيف في قتال الخــوارج بسَجســتان، 
وردع الإمــام الصــادق )×( عنــه، فهــذا أوجــب انتشــار خــر حجبــه عنــه، 

وقلــة توثيــق الســاع عنــه بــا واســطة.

والأصل في ذلك:

1 ـ ما رواه الكشّ عن حَدويه ومحمد، قالا: 

ــن  ــن ب ــد الرّحم ــن عب ــوان، ع ــن صف ــى، ع ــن عيس ــد ب ــا محمّ ))حدّثن
الحجّــاج قــال: ســأل أبــو العبــاس فضــل البَقبــاق لحريــز الإذن عــى أبي عبــد 
الله)×( فلــم يــأذن لــه، فعــاوده فلــم يــأذن لــه، فقــال: أيُّ شيءٍ للرّجــل أن 

ــه، فقــال: قــد عاقبــت  ــة غلامــه؟ قــال: قــال: عــى قــدر ذنوب يبلــغ في عقوب
ــزاً  ــك أنّ حَري ــت ذل ــك، إنّ فعل ــال: ويح ــع، ق ــا صن ــم مم ــزاً بأعظ والله حَري
جــرّد السّــيف، ثــمّ قــال: أمــا لــو كان حذيفــة بــن منصــور مــا عــاودني فيــه 
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ــت: لا(())). ــد أن قل بع

وغيره من الرّوايات الّتي تدلّ على نفس المعنى.

ولكن:

ــذا  ــةٍ، وه ــرةٍ معيّن ــا كان في ف ــاءِ إنّ ــن اللق ــع م ــح أنّ المن ــن الواض م
ــا-،  ــرض حصوله ــى ف ــك -ع ــل ذل ــاشرةً قب ــه )×( مب ــه عن ــافي روايت لا ين
ولذلــك مواقــف أخــرى مشــابهةً لهــا وقعــت مــع الأئمّــة المعصومــن )^(.

هــذا.

إلا أنّــه في قبــال ذلــك هنــاك جملــةٌ مــن القرائــن تدعــم القــول بعــدم 
ــةً أو روايتــن، منهــا: روايــة حريــز عــن الإمــام الصّــادق )×( إلا رواي

القرينة الأولى: 

مــا تقدّمــت الإشــارة إليــه مــن طــرو الاضطــراب في النقــل في المجاميع 
ــادق )×(  ــام الصّ ــن الإم ــز ع ــات حري ــن مروي ــرةٍ م ــةٍ كب ــة في جمل الرّوائي
ــاخ  مــن دون واســطة، ورجوعهــا إلى الخطــأ والاشــتباه، أو الســهو مــن النسُّ
والتصحيــف، وإن كان في بعــض منهــا- وليــس في جميعهــا-، خصوصــاً مــع 
اســتلزام التدقيــق في الجميــع طــول البحــث وخروجــه عــن المألــوف، كــا هــو 

واضــح.

)))   الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ص 447 ـ 448 الرقم 717.
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والإنصاف:

أن هــذا الاضطــراب وإن منــع مــن تماميــة بعــض المــوارد المســتعرضة 
في المقــام، إلّ أن تعــداد المتبقــي منهــا بعــد حــذف الروايــات المضطربــة كبــر 

بالمقــدار الــذي لا يؤثــر فيــه ســقوط جملــة مــن تلــك المــوارد. 

القرينة الثانية: 

مــا طــرح في المقــام مــن أنّ النجــاشي قــد نقــل شــهادة يونــس بعــدم 
ــا)))،  ــدش فيه ــن ولم يخ ــادق )×( إلّ حديث ــام الص ــن الإم ــز ع ــة حري رواي
مــع أنّــه كان قــد قــرأ كتــاب صــاة حريــز)))، والّــذي كان مــن أشــهر كتــب 

ــام الصّــادق )×())). ــذ عــر الإم ــة من الإمامي

ــاشرةً  ــد الله )×( مب ــن أبي عب ــز ع ــة حري ــحوناً برواي ــو كان مش فل
ــم  ــداء باس ــن الابت ــرّراً م ــه مك ــا ورد في الفقي ــر م ــه ظاه ــا يقتضي ــذا م -وه
حريــز ناقــاً روايتــه عــن أبي عبــد الله )×()))، مــع مــا ذكــره في المقدّمــة مــن 
اعتــاده عــى كتــاب حريــز))) - لمــا ســكت النجــاشي عــن التعليــق عــى كلام 

)))   ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 144 الرقم 375.
)))   ينظر: المصدر نفسه: ص 145.

)))   ينظر: الكليني، الكافي: 311/3.
)))   ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 470/4 ، 492.

)))   ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 3/1.
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ــس))). يون

ولنا في المقام كلام، حاصله:

ــاشي  ــل النج ــن قب ــس م ــهادة يون ــل ش ــف في نق ــة التصحي أن احتمالي
ــه كان  ــارات، فإن ــن عب ــا م ــا ومابعده ــة ماقبله ــك بملاحظ ــداً؛ وذل وارد ج
مبنيــاً عــى القيــل كــا هــو واضــح، فــإن النجــاشي نقــل روايــة حريــز عــن أبي 
عبــد الله0)×( بنحــو القيــل، ونقــل روياتــه عــن أبي الحســن موســى )×( 
بنحــو القيــل، فليكــن محــل الــكلام أيضــاً بنحــو القيــل لا قــال، فيطــرأ عليــه 

الاحتــال وعــدم الاطمئنــان.

ويدعم ذلك أمران:

الأمر الأول: 

قرب رسم )قيل( مع )قال( المساعد في عملية التصحيف.

الأمر الثاني:

 كثــرة التصحيــف والســقط في ترجمةحزيــز عنــد النجــاشي، فقــد أثبــت 
ــوارد  ــة م ــراً ثلاث ــامي أخ ــر الإس ــة الن ــن مؤسس ــة م ــخة المحقق في النس
ســقطت تــدور حــول كلامنــا عــن حريــز ويونــس، وهــذا يقــرّب مــن احتــال 

التصحيــف أو الســقط في العبــارة.

)))   ينظر: محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 54/2 ـ 55.
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القرينة الثالثة:

ــتطرفات  ــس في مس ــن إدري ــد أورد اب ــه ق ــن أنّ ــام م ــرح في المق ــا ط م
السّائــر بعــض صفحــات مــن كتــاب حريــز لا يوجــد فيهــا حديــث واحــد 

لــه عــن الإمــام الصّــادق )×()))، بــل اشــتمل عــى تعابــر ربّــا توقــع الناظر 
في وهــم أنّــه يــروي عــن الإمــام )×( مبــاشرةً، مــع أنّ دقيــق النظــر يقتــي 

إرادتــه الرّوايــة عــن بعــض مشــايخه، عنــه )×( فلاحــظ))).

ولنا في المقام كلام حاصله:

أنــه لا اطمئنــان لدينــا بكــون المنقــول مــن قبــل ابــن إدريس مــن كتاب 
حريــز كان يمثــل كل مــا ورد مــن مرويــات حريــز عــن الإمــام الصــادق)×( 
حتــى نبنــي عليــه النتيجــة المطروحــة في المقــام، فقــد طالعنــا روايــات حريــز 
في مســتطرفات السرائــر فوجدناهــا أنهــا ليســت بأكثــر مــن العشريــن روايــة 
إلاّ بقليــل، ووصــف النجــاشي والطــوسي لكتــاب حريــز في الصــاة بكونــه 

ــدوق  ــادر الص ــل مص ــم وأوائ ــن أه ــه م ــه وجعل ــام ب ــام الأع ــراً، واهت كب
ــه  ــه وحرص ــق تحصيل ــاشي بطري ــام النج ــه، واهت ــره الفقي ــن لا يح في م
ــات  ــة في كل الطبق ــة المتبع ــون الآلي ــاز بك ــق يمت ــاء طري ــاب وانتق ــى انتخ ع
هــي القــراءة للكتــاب عــى الشــيخ، وأن للكتــاب نســخة صغــرة منــه شــبه 

المختــر لــه. 

)))   ينظر: ابن إدريس، السرائر: 3/ 585 وما بعدها.
)))   ينظر: محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 54/2 ـ 55.
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فــكل هــذه قرائــن تــدل عــى كــر حجــم الكتــاب، والــذي يعكــس 
كثــرة في تعــداد رواياتــه والتــي تصــل إلى المئــات بــل لعلــه الآلاف، وبالتــالي 
فــا تمثــل العشريــن روايــة الموجــودة في مســتطرفات السرائــر لابــن  إدريــس 
ــا  ــد- أن تعطين ــل يبع ــالي فيصعب-ب ــل، وبالت ــن الأص ــر م ــزر اليس إلّ الن
ــوى  ــح دع ــالي لا يص ــي، فبالت ــاب الأص ــه الكت ــا علي ــة ع ــورة واضح ص
اســتحصال تلــك الصــورة مــن هــذا الجــزء البســيط مــن روايــات الكتــاب. 

ــه، فهــذا الطــرح لا يخلــو مــن بُعــد. وعلي

فتحصّل ممّا تقدّم:

جســتاني مبــاشرةً عــن الإمــام  أنّ القــول بروايــة حريــز بــن عبــد الله السَّ
الصّــادق )×( ومــن دون واســطةٍ بالمقــدار الــذي ورد في المجاميــع الرّوائيــة، 

يمكــن أن يُدعــى قــرب ذلــك بمعيــة مجمــوع مــا تقــدّم مــن وجــوه.

وفي قبال ذلك:

ــز عــن الإمــام الصّــادق )×( إلاّ روايتــن  ــة حري القــول بعــدم رواي
ــي  ــا لا تف ــن فإنه ــوه وقرائ ــن وج ــدم م ــا تق ــك، وم ــان بذل ــا اطمئن ــاً ف أيض
بالغــرض المطروحــة لإثباتــه، وبالتــالي فــا تثبــت المدعــى، بــل يصعــب البنــاء 
عــى احتــال عــدم روايتــه إلّ حديثــاً أو حديثــن، خصوصــاً أن الــردد بــن 
الواحــد والاثنــن الــذي عــادة لا يــردد فيــه مــن لا ضبــط لــه، أو كان ضبطــه 
دون المتعــارف، ويبتعــد عنــه مــن كان ضبطــه متعــارف ودقتــه في الالتفــات إلى 
ــة بمتوســط التفــات عمــوم النــاس، وأمــا نســبة مثــل ذلــك  الأمــور اعتيادي
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الــردد -الــذي لا يقــع فيــه بســطاء النــاس فضــاً عــن بســطاء الــرواة - إلى 
شــخصية مثــل يونــس -صاحــب المدرســة الفكريــة الكبــرة عنــد الإماميــة- 

فهــو بعيــد جــداً، بــل في غايــة البعــد.

و كذلــك مســألة نســبة الــردد لحريــز، وأنــه لم يكــن يســتطيع 
التمييــز بــن كــون مــا رواه عــن الإمــام الصــادق )×(، هــل هــو روايــة أو 
روايتــان؟  فمثــل هذاالــردد لا يليــق بحريــز، الــذي كان يحســب عــى الإمــام 
الصــادق)×(، وكان يــردد ويدخــل عليــه، ومــن الطبيعــي أنــه كان يأخــذ 
ــارة  ــائل التج ــرض لمس ــر يتع ــو تاج ــا ه ــف وب ــو مكل ــا ه ــائل ب ــه المس من
وإشــكالاتها التــي لا تنتهــي كــا هــو معلــوم، فمــع كل ذلــك كيــف يمكــن 
دعــوى أنــه تــردد في مقــدار روايتــه عــن الإمــام الصــادق )×( بــن الواحــد 

ــن؟  والاثن

ــام الصــادق)×(  ــن الإم ــه ع ــدار روايت ــداً؛ لأن مق ــب ج ــذا صع فه
معلومــة واضحــة لديــه بــا شــبهة، وإذا كان هنــاك مجــال للــردد فــا بــد أن 
يكــون الــردد بــن رقمــن صعبــن كالمئــة والســبعين والمئــة وواحد وســبعين، 
ــبعين  ــة وس ــن وخمس ــن، أو المئت ــد وعشري ــة وواح ــن والمئ ــة والعشري أو المئ
والمئتــن وســتة وســبعين ونحــو ذلــك، لا أن يكــون بــن الواحــد والاثنــن، 

كــا هــو واضــح.

ــب  ــن يصع ــاً او حديث ــة إلّ حديث ــدم الرواي ــة ع ــل حكاي ــل أن أص ب
الركــون إليهــا مــع وفــرة روايــات حريــز عــن الإمــام الصــادق)×(، التــي 
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بلغــت أكثــر مــن مائتــن كــا تقــدّم.

ــطة  ــة الواس ــيل مجهول ــا مراس ــال كونه ــى احت ــك يبق ــع ذل ــن م ولك
ــتناد إلى  ــن الاس ــع م ــن أن يمن ــذي يمك ــدار ال ــس بالمق ــن لي ــوداً، ولك موج
ــرب  ــيل، فالأق ــا مراس ــادق)×( باعتباره ــام الص ــن الإم ــز ع ــات حري رواي
والصحيــح أن روايــات حريــز عــن الإمــام الصــادق)×( هــي عــى مــا يظهر 
منهــا بوضــوح  كونهــا مســانيد، أســندها حريــز عــن الإمــام الصــادق)×( 

ــيل.  ــطة، لا مراس ــن دون واس م

ولكن مع ذلك:

ــادق )×( لم  ــام الصّ ــن الإم ــز ع ــات حري ــون رواي ــر ك ــى تقدي فع
تكــن مــن غــر واســطةٍ بــل كانــت مــع الواســطة، غايــة الأمــر أنّــا وصلتنــا 
مــن دون هــذه الواســطة، فعندئــذٍ تلــك الواســطة مجهولــةٌ -عينــاً وحــالاً –، 
ــن  ــات م ــذه الرواي ــى ه ــاد ع ــة الاعت ــى إمكاني ــكال ع ــرد الإش ــالي ف وبالت

ــطة. ــة الواس ــيل مجهول ــا مراس ــة كونه جه

ومع ذلك:

فعــى تقديــر كــون روايــات حريــز عــن الإمــام الصّــادق )×( 
ــالات  ــاب الاحت ــتعانة بحس ــن الاس ــل يمك ــطة، فه ــة الواس ــيل مجهول مراس
للخــروج بنتيجــة الاطمئنــان بــأنّ الواســطة المجهولــة ممـّـن ثبــت لهــا توثيــق، 

ــك؟ ــن ذل أو لا يمك
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وبعبارة أخرى: 

ــا  ــت له ــة لم يثب ــة ضعيف ــطة المجهول ــون الواس ــال ك ــون احت أن يك
توثيــق، فهــذا ضعيــف جــداً كالواحــد أو الاثنــن أو الثلاثــة بالمئــة، بنحــوٍ لا 
تمنــع مــن انعقــاد الاطمئنــان في النفــس عــى أنّ الواســطة المحذوفــة ممــن ثبُــت 

لهــا التوثيــق.

والجواب عن ذلك: 

نعــم، يمكــن إجــراء حســاب الاحتــالات بلحــاظ الرّوايــات؛ وذلــك 
ــن  ــة ع ــطته للرّواي ــوا واس ــن كان ــز الذي ــايخ حري ــم مش ــة أنّ معظ ــن جه م
الإمــام الصّــادق )×( كانــوا مــن الثّقــات، أو بلحــاظ معظــم رواياتــه عــن 

الإمــام الصّــادق )×( قــد توســط بهــا الرّجــال الثقــات.

فمن هنا:

ــال  ــو احت ــا ه ــة إن ــطة ضعيف ــون الواس ــال ك ــا أنّ احت ــر لن إذا ظه

صغــر جــداً كـــ)1% ( أو )2%( ونحــو ذلــك، فمثــل هــذه النســبة ومــا يقترب 
عفــاء،  ــان بكــون الواســطة المبهمــة مــن غــر الضُّ منهــا لا تمنــع مــن الاطمئن

ــا واردةٌ بصيغــة المراســيل. ــات مــع أنّ ــار هــذه الرّواي ومقتــى ذلــك اعتب

نعــم، لا بــدّ مــن تذكّــر أنّ حســاب الاحتــالات يعتمــد عــى الرّوايات 
ــةٍ،  ــكل رواي ــاويةٍ ل ــةٍ متس ــةٍ احتمالي ــاء قيم ــن إعط ــى يمك ــايخ، حتّ دون المش
وأمّــا إذا لوحــظ المشــايخ فعندئــذٍ عــادة مــا لا يتســاوى المشــايخ في عــدد مــا 
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يروونــه مــن الرّوايــات، فــا يمكــن إعطــاء قيمــةٍ احتماليــةٍ متســاويةٍ لجميــع 
المشــايخ إلاّ إذا فرضنــا أنّ لــكل واحــدٍ مــن المشــايخ قــد روى روايــةً واحــدةً 
ــداً،  ــول ج ــادرٌ الحص ــرضٌ ن ــو ف ــات- وه ــن الرواي ــاوية م ــداد متس – أو أع

وينــدر أكثــر كلــا زاد عــدد المشــايخ .

وقــد أُجــري إحصــاء )))شــبه دقيــق بشــأن مشــايخ حريــز ورواياتــه، 
تبــنّ فيــه الآتي:

ــن  ــن خمس ــارب م ــا يق ــن م ــز ع ــة حري ــد وردت رواي ــه ق أولاً: أنّ
ــن )%75( ــرب م ــا يق ــد الله )×(، وم ــن أبي عب ــه وب ــطوا بين ــخصاً توس ش
منهــم يعــدّون مــن الثقــات، والبقيــة بــن مــن هــو مضعّــفٌ أو مجهــولٌ، فلــو 
لوحظــت نســبة الموثقــن إلى غيرهــم مــن مشــايخ حريــز، لم يمكن اســتحصال 

ــان بكــون الواســطة المحذوفــة مــن الثّقــات كــا هــو ظاهــر. الاطمئن

ثانيــاً: أنّ لحريــز مــا يقــارب مــن) 1400 ( روايــة في الجوامــع الرّوائيــة 
الموجــودة بأيدينــا اليــوم، ومــا يقــارب مــن) 1100 ( روايــة منهــا مرويــة مــع 
الواســطة عــن الإمــام )×( وفيهــا )20(  روايــةً فقــط بواســطة غــر موثّقــةٍ، 
والبقيــة بواســطةٍ معتــرةٍ، أي أنّ نســبة وقــوع غــر الثقــة وســيطاً بينــه وبــن 

الإمــام )×( لا يبلــغ)%2(.

في   )×( الإمــام  وبــن  بينــه  الثقــة  غــر  توســط  فاحتــال  إذاً 
ــطة،  ــام الواس ــع إبه ــا م ــا) 60 ( منه ــي ورد فيه ــة، الت ــوالي)300( رواي ح

)))   أجراه السيد محمد رضا السيستاني: بحوث في شرح مناسك الحج: 561/9  .
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وحــوالي) 240( منهــا مــع حــذف الواســطة، يكــون احتــالاً ضعيفــاً بحيــث 
يحصــل الاطمئنــان بخلافــه.

ــام  ــل المق ــالات في مث ــاب الاحت ــرة في حس ــح أنّ الع ــن الواض وم
ــه إذا كان  ــوح أنّ ــك لوض ــايخ؛ وذل ــدد المش ــات لا بع ــدد الرّواي ــو بع ــا ه إنّ
لشــخص)1000( روايــة مثــاً، ولوحــظ أنّ عــراً منهــا عــن شــخصٍ غــر 
ــدةٌ  ــةٌ واح ــت رواي ــق، وبقي ــخصٍ موثّ ــن ش ــا ع ــةً منه ــقٍ و )990( رواي موثّ
لا يُعلَــم مــن هــو الوســيط فيهــا، هــل هــو الشــخص الموثّــق أو غــره؟ فــإنّ 
احتــال كــون هــو الشــخص غــر الموثّــق لا يتجــاوز)1%(، ولا يكــون)%50( 

ــه عــن شــخصين فقــط. ــر إلى كــون روايات بالنظّ

وعلى ذلك:

ــي  ــد الله )×( وإن بُن ــز عــن أبي عب ــات حري فيمكــن دعــوى أنّ رواي
عــى كونهــا بواســطةٍ محذوفــةٍ فتكــون معتــرة مــن جهــة حســاب الاحتلامات، 

فليتأمّــل))).

ولكن، مع ذلك يمكن أن يقال:

بأنــه يمكــن اعتــاد حســاب الاحتــال بلحــاظ المشــايخ في المقــام لكــن 
مقيــداً، بتقريــب:

ــة  ــم مائ ــد منه ــن واح ــد روى م ــيخ، وكان ق ــة ش ــز مائ إذا كان لحري

)))   ينظر: محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 55/2 ـ 56.
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روايــة، وروى مــن الثــاني منهــم مائتــن مــن الروايــات، وروى مــن الـــ)98( 
ــن  ــم دور كل راوٍ م ــن تقيي ــذٍ يمك ــاوٍ، فعندئ ــو متس ــبعمائة راوٍ بنح ــة س البقي
ــؤلاء  ــي له ــذ نعط ــه، فعندئ ــا عن ــي يرويه ــه الت ــة لروايات ــبة المئوي ــال النس خ
الـــ)98( شــيخ نســباً مئويــة متشــابهة؛ لتشــابه أعــداد مــا يرويــه عنهــم مــن 
روايــات، ولكــن نعطــي للشــيخ الأول مــا نســبته مئــة بالألــف أو )10%( مــن 
المجمــوع، بينــا نعطــي للشــيخ الثــاني مــا نســبته مائتــن بالألــف أي )%20( 
مــن المجمــوع، وبذلــك نتخلــص مــن مشــكلة عــدم إعطــاء كل شــيخ قيمتــه 

ــة الملحوظــة بلحــاظ مقــدار مايرويــه عنــه مــن روايــات،. ــة الحقيقي التأثيري

ــوا  ــم كان ــايخ ولكنه ــاظ المش ــاب وإن كان بلح ــذا الحس ــالي، فه وبالت
ــة  ــبة الحقيق ــكاس النس ــا انع ــن لن ــذي يؤم ــم، وال ــداد مروياته ــن بتع مقيدي

ــيخ. ــر كل ش لتأث

فظهر ممّا تقدّم- وهو المختار النهائي في المسألة-:

ــرب  ــو الأق ــطة-كما ه ــدم الواس ــع ع ــن فم ــى كلا التقديري ــه ع أنّ
ــى  ــاد ع ــن الاعت ــث ع ــل الدور-للحدي ــل لايص ــة -ب ــا حاج والأظهر-ف
نتائــج حســاب الاحتــال للوصــول إلى الاطمئنــان بوثاقــة الواســطة المجهولــة 

ــاً. ــد أص ــذٍ لا توج ــا حينئ ــز لأنه ــن حري ب

وأمــا عــى تقديــر كــون الواســطة بــن حريــز والإمــام الصــادق)×( 
موجــودة ولكنهــا محذوفة-كــا ذهــب إليــه جمــع-، فــإنّ روايــات حريــز عــن 
الإمــام الّصــادق )×( معتــرةٌ كــا هــو الظاهــر ولا مشــكلة فيهــا؛ لمــا تقــدّم 
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بيانــه مفصــاً مــن اعتــاد حســاب الاحتــال لاســتحصال الاطمئنــان بكــون 
الواســطة المجهولــة تلــك مــن الثقــات.

ــيل  ــة في مراس ــذه العُجال ــه به ــث في ــا الحدي ــا أردن ــي م ــك ينته وبذل
ــه  ــك، ومن ــا لذل ــد الله أن وفّقن ــادق )×(، نحم ــام الصّ ــن الإم ــز ع حري

ــق. ــون والتوفي ــتمد الع نس

                                والحمد لله ربّ العالمين.





فهرسُ المصادرِ والمراجعِ
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فهرسُ المصادرِ والمراجعِ

القرآن الكريم.  

	1 ــان )ت . ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد، أب ــاص: المفي الاختص
413 هـــ( تحقيــق : عــي أكــر الغفــاري ، الســيد محمــود الزرنــدي الطبعة 
: الثانيــة . ســنة الطبــع : 1414 - 1993 م  النــاشر : دار المفيــد للطباعــة 

والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان.  

	2 اختيــار معرفــة الرجــال: الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت: .
460 هـــ(   تحقيــق: محمــد تقــي الميبــدي والســيد ابــو الفضــل الموســويان 
ــة  ــر التابع ــة والن ــة الطباع ــاشر: مؤسس ــة الاولى: 1382هـــ الن الطبع

ــة والارشــاد الاســامي- طهــران . ــوزارة الثقاف ل

	3 اختيــار معرفــة الرجــال: الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت: .
460 هـــ(  تحقيــق : تصحيــح وتعليــق : مير دامــاد الأســرابادي / تحقيق: 
الســيد مهــدي الرجائــي  ســنة الطبــع : 1404.  المطبعــة : بعثــت – قــم  

النــاشر : مؤسســة آل البيــت ^ لإحيــاء الــراث . 

	4 ــن الحســن )ت: 460 هـــ( . ــو جعفــر محمــد ب الاســتبصار: الطــوسي، أب
ــة  ــان. الطبع ــوي الخرس ــن الموس ــيد حس ــق : الس ــق وتعلي ــق : تحقي تحقي
ــاشر: دار  ــيد  الن ــة : خورش ــع : 1363 ش المطبع ــنة الطب ــة. س : الرابع

ــران.    ــامية – طه ــب الإس الكت
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	5 ــن . ــى ب ــن موس ــي ب ــن ع ــاووس، رضي الدي ــن ط ــال: اب ــال الأع إقب
ــة  ــاني. الطبع ــي الاصفه ــواد القيوم ــق : ج ــر) ت 664 هـــ(  تحقي جعف
: الأولى.  ســنة الطبــع : رجــب 1414  المطبعــة : مكتــب الإعــام 

الإســامي.    النــاشر : مكتــب الإعــام الإســامي.  

	6 بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة الاطهــار: المجلــي، محمــد .
باقــر بــن محمــد تقــي )ت 1110 هـــ(  تحقيــق: إبراهيــم الكيانجــي، محمد 
ــري- 1983  ــة: 1402 هج ــة المصحح ــة الثالث ــودي: الطبع ــر البهب باق

ميــادي: دار احيــاء الــراث العــربي: بــروت.  

	7 ــاصر(  . ــم  )مع ــادل هاش ــيخ ع ــل: الش ــة وتحلي ــاشي دراس ــر العي تفس
الطبعــة الأولى،  ســنة الطبــع: 2022م،  المطبعــة: مطبعــة الصــادق ×.  

ــر   ــة والن ــادق للطباع ــة الص ــاشر: مؤسس الن

	8 ــن . ــن ب ــد حس ــد الله محمّ ــاني، عب ــال: المامق ــم الرج ــال في عل ــح المق تنقي
ــة.   ــة حجري ــد الله )ت 1351هـــ(  طبع عب

	9 تهذيــب الأحــكام: الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت: 460 .
هـــ( تحقيــق : تحقيــق وتعليــق : الســيد حســن الموســوي الخرســان  الطبعة 
ــاشر : دار  ــيد الن ــة : خورش ــع : 1364 ش.  المطبع ــنة الطب ــة. س : الثالث

الكتــب الإســامية – طهــران.  

تهذيــب المقــال في كتــاب رجــال النجــاشي: الأبطحــي، الســيد محمــد علي 10	.
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)معــاصر( الطبعــة : الثانيــة ســنة الطبــع : 1417هـــ المطبعــة : نــگارش 
النــاشر : ابــن المؤلــف الســيد محمــد - قــم المقدســة. 

خلاصــة الأقــوال: الحــي، الحســن بــن يوســف بــن عــي بــن محمــد بــن 11	.
مُطهّــر )ت726هـــ(  تحقيــق : الشــيخ جــواد القيومــي الطبعــة : الأولى.  
ســنة الطبــع : عيــد الغديــر 1417.    المطبعــة : مؤسســة النشر الإســامي 

النــاشر : مؤسســة نــر الفقاهــة.  

الرجــال: الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت: 460 هـــ( تحقيق 12	.
ــان  ــع : رمض ــنة الطب ــة : الأولى. س ــاني  الطبع ــي الإصفه ــواد القيوم : ج
ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر : مؤسس ــارك 1415 الن المب

ــة.   المدرســن بقــم المشرف

السرائــر: ابــن إدريــس، محمــد بــن منصور بــن أحمــد الحــي )ت 598 هـ( 13	.
تحقيــق : لجنــة التحقيــق الطبعــة : الثانيــة ســنة الطبــع : 1411 المطبعــة : 

مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي .

ــات 14	. ــابور الزي ــن س ــن ب ــد الله وحس ــطام، عب ــي بس ــة: ابن ــب الأئم ط
النيســابوري الوفــاة : 401هـــ  الطبعــة : الثانيــة ســنة الطبــع: 1411 هـــ 

ــم . ــرضي – ق ــف ال ــارات الشري ــاشر : انتش ــم الن ــر - ق ــة: أم المطبع

علــل الشرائــع: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمي 15	.
)ت 381 هـــ( تحقيــق: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، ســنة الطبــع 
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: 1966 م  النــاشر : منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا - النجــف 
الأشرف.  

فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة: النجــاشي، أحمــد بــن عــي )ت 450 16	.
هـــ(  الطبعــة : الخامســة.  ســنة الطبــع : 1416  النــاشر : مؤسســة النــر 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.  

ــن 17	. ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب ــم: الط ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت فهرس
ــة :  ــي. الطبع ــواد القيوم ــيخ ج ــق : الش ــن )ت: 460 هـــ( تحقي الحس
الأولى.  ســنة الطبــع : شــعبان المعظــم 1417    المطبعــة : مؤسســة النــر 

ــة.   ــر الفقاه ــة ن ــاشر : مؤسس ــامي  الن الإس

الفوائــد الرجاليــة )رجــال بحــر العلــوم(: بحــر العلــوم، محمّــد مهــدي 18	.
ــق :  ــق وتعلي ــي )ت 1212هـــ( تحقي ــد الطباطبائ ــن محم ــى ب ــن مرت ب
ــة : الأولى.   ــوم الطبع ــر العل ــن بح ــوم ، حس ــر العل ــادق بح ــد ص محم

ــران.   ــادق – طه ــة الص ــاشر : مكتب ــاب  الن ــة : آفت المطبع

قبســات مــن علــم الرجــال: السيســتاني، الســيد محمــد رضــا بــن الســيد 19	.
ــة الأولى  ــكاء الطبع ــد الب ــيد محم ــا: الس ــا ونظمه ــاصر(  جمعه ــي )مع ع
ــروت –  ــربي – ب ــؤرخ الع ــاشر: دار الم ــنة 1437 هـــ - 2016م الن س

لبنــان.  

الــكافي: الكلينــي، ابــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب الــرازي)ت 329 هـــ(  20	.
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ــة  ــة : الخامس ــاري.  الطبع ــر الغف ــي أك ــق : ع ــح وتعلي ــق : تصحي تحقي
ســنة الطبــع : 1363 ش.  المطبعــة : حيــدري النــاشر : دار الكتــب 

ــران.   ــامية – طه الإس

ــن 21	. ــر ب ــي أك ــن ع ــم ب ــو القاس ــي، أب ــث: الخوئ ــال الحدي ــم رج معج
هاشــم تــاج الديــن الموســوي )ت 1411هـــ( الطبعــة : الخامســة  ســنة 

الطبــع : 1413 - 1992 م.   

مــن لا يحــره الفقيــه: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه 22	.
ــة  ــة : الثاني ــاري. الطبع ــر الغف ــي أك ــق: ع ــي )ت 381 هـــ(  تحقي القم
ــم  ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس الن
المشرفــة.  النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

بقــم المشرفــة  .

نظريــة تعويــض الاســانيد لتصحيحها: الشــيخ عــادل هاشــم  )معاصر(. 23	.
الطبعــة الأولى،  ســنة الطبــع: 2021م،  المطبعــة: مطبعــة الصــادق ×.  

النــاشر: مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر .





فهرسُ المحتويات
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الموضوع                                                                 الصفحة

9 تمهيد:	
10 ثم انه يقع الكلام في عدة مقامات:  	
10 المقام الأول: 	
10 الخطوط العامة لشخصية حريز بن عبد الله السجستاني	
12 أولاً: مجموع ما أشار اليه الكشي في رجاله عن حريز:	
15 الأمر الأول:	
15 الأمر الثاني:	
22 ثانياً: ما أشار اليه النجاشي في فهرست أسماء مصنفي الشيعة 	
26 ثالثاً: ما أشار اليه الشيخ الطوسي في فهرست كتب الشيعة 	
28 رابعاً: ما أشار اليه الشيخ الطوسي في كتاب الرجال:	
28 خامساً: ما ذكره الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص:  	
29 سادساً: هناك مجموعة الروايات:	
29 سابعاً: ماذكره العلامة الحلي في خلاصة الأقوال عن حريز:	
31 المعطيات الرجالية لحريز بن عبد الله السجستاني	
31 المعطى الأول:	
31 المعطى الثاني: 	

31 المعطى الثالث:	
32 المعطى الرابع:	
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الموضوع                                                                 الصفحة

32 الصورة الأولى:	
33 الصورة الثانية:	
39 المعُطى الخامس:	
39 الُمعطى السادس:	
40 الُمعطى السابع:	
40 الُمعطى الثامن:	
40 الُمعطى التاسع:	
44 الُمعطى العاشر:	
45 القرينة الأولى:	
45 القرينة الثانية:	
45 القرينة الثالثة:	
49 الُمعطى الحادي عشر:	
52 المقام الثاني: 	
52 نظرةٌ عامّةٌ استقرائيةٌ على مرويات حَريز عن أبي عبد الله )×(	
62 المقام الثّالث: الكلام في طبقة حَريز في الحديث	
71 المقام الرابع:	

71 منشأ مناقشة الأعلام في روايات حريز عن أبي عبد الله )×(	
77 الأمر الأول: 	
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الموضوع                                                                 الصفحة

78 الأمر الثاني:	
78 الأمر الثّالث: 	
82 الاحتمال الأول، والذي يمثل الوجه الأول: 	
84 الاحتمال الثاني، والذي يمثل الوجه الثاني: 	
84 الاحتمال الثالث، والذي يمثل الوجه الثالث:	
86 الاحتمال الرابع، والذي يمثل الوجه الرابع:	
86 النحو الأول: 	
87 النحو الثاني: 	
87 النحو الثالث: 	
91 الاحتمال الخامس ، والذي يمثل الوجه الخامس:	
93 الاحتمال السادس ، والذي يمثل الوجه السادس:	
94 القرينة الأولى: 	
95 القرينة الثانية: 	
96 الأمر الأول: 	
96 الأمر الثاني:	
97 القرينة الثالثة:	
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